
الطـــاقة 
اقتصــاديات

نشرة فصلية تصدر عن جمعية اقتصاديات الطاقة

افتتاحية العدد.. 
ــة  يصــدر العــدد الأول مــن نشــرة جمعي
اقتصاديــات الطاقــة بعد ثلاثــة أعوام من 
ــي وزارة  ــة بتســجيلها ف ــطلاق الجمعي ان
المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة 
وفقًًــا لنظــام الجمعيــات والمؤسســات 
بنــاء  إلــى  الجمعيــة  تهــدف  الأهليــة. 
القــدرات فــي مجــال اقتصاديــات الطاقــة 
والتطويــر المهنــي والعلمــي، وتثقيــف 
وتوعيــة المجتمع في مجــال اقتصاديات 
الطاقــة ودعــم البحــوث والدراســات فــي 
مجالهــا. ونظــرًاً للــدور الرئيســي الــذي 
تلعبــه الطاقــة فــي الاقتصــاد الســعودي 
نأمــل أن يكــون لهــذه الجمعيــة دور فــي 
تنشــيط الحوار والنقاش حول التحديات 
التي تواجــه الطاقة والصناعات المتعلقة 
بهــا، والحلــول المقترحــة لها. كما تســعى 
الجمعيــة لأن تكــون معــززة للتواصــل 
ــن بشــؤون  ــن والمهتمي ــن المتخصصي بي
القطاعيــن  فــي  الطاقــة  اقتصاديــات 
والجامعــات،  والخــاص،  الحكومــي 
ــث  ــة، حي ــة والمهني ــات العلمي والجمعي
اســتضافت بالتعــاون مــع مركــز الملــك 
ــة  ــه للدراســات والبحــوث البترولي عبدالل
الرابــع  الدولــي  المؤتمــر  )كابســارك( 
ــة، تحــت  ــات الطاق ــن لاقتصادي والأربعي
طاقــة  لمســتقبل  "المســارات  شــعار 
نظيفة ومســتقرة ومستدامة"، في فبراير 
2023، وهــي الاســتضافة الأولى للجمعية 

ــة.  ــي المنطق ــة ف الدولي

كما ســبق أن اســتضافت الجمعيــة خبراء 
للتحــدث حول اســتخدام الطاقة النووية 
لتوليــد الكهربــاء فــي المنطقــة، ونظمــت 
لقــاءات لنقــاش وتوقيــع كتــب فــي مجال 
ــة، تجــدون  ــة مــن أعضــاء الجمعي الطاق
اســتعراضًًا لهــا فــي هــذا العــدد. وســوف 
تســتمر فــي تنظيــم الفعاليــات طــوال 

الـعـام بـمـا يـخـدم أـهـداف الجمعـيـة.

نأمــل أن تســهم هــذه النشــرة فــي دعــم 
أهــداف الجمعيــة لتطويــر اقتصاديــات 
الطاقــة بأبعادهــا المتداخلــة، وأن تحفــز 
وتعمق الحوار "حــول الطاقة وقضاياها" 
فــي المملكــة والمنطقة بيــن الأكاديميين 
وصنــاع السياســات وممثلــي الصناعــة. 
ويســعدنا دعــوة الأعضــاء والقــراء إلــى 
النشــرة،  لتطويــر  اقتراحاتهــم  تقديــم 
والموضوعــات التــي يرغبــون فــي تناولهــا 

فــي الأعــداد القادمــة.☐

ع تطبيقــي مــن علــم الاقتصــاد، حديثــاًً  يعتبــر تخصــص اقتصاديــات الطاقــة وتحليــل علاقاتهــا، كفــر
نســبياًً، إذ كان يتــم تنــاول الطاقــة ضمــن التخصصــات العلميــة المعروفــة فــي الهندســة والكيميــاء 
والجيولوجيــا والسياســة والقانــون، حيــث كان يتــم تنــاول النفــط والكهربــاء مثلاًً كتخصصــات فرعية 
فــي الهندســة أو الجيولوجيــا، وكان يتــم تنــاول عقــود أو امتيــازات اســتغلال النفط مثلاًً فــي الغالب 
ضمــن الدراســات القانونيــة، أو علاقــات السياســة، أمــا تناولها في الاقتصــاد فلم يكن تخصصــاًً فرعياًً، 

ـبـل كان ـفـي إـطـار نـظـم الـسـوق كالاحـتـكار الطبيعي...

تهــدف سياســة الطاقــة عمومــاًً إلــى تحقيــق أهــداف الاســتدامة والأمــن مــع قــدرة مســتخدميها 
علــى تحمــل تكاليفهــا. وبالنســبة للعديد مــن الدول ومنهــا المنتجة للبتــرول والغاز، ترتبط سياســة 
ًـا بسياســة التنميــة، لتعزيــز تنافســيتها وتنويــع اقتصاداتهــا وريادتهــا التقنيــة.  الطاقــة ارتباطًًــا وثيق�
ولعــل تحقيــق تلــك الأهــداف يســتدعي مقايضــات أن تحقيــق أمــن الطاقــة قــد يؤثــر علــى هدفــي 
ــع،  ــات فــي مجــال الاســتدامة والتنوي ــة تضحي الاســتدامة وخفــض التكلفــة. وقــد تتطلــب التنمي

وهـكـذا. إذ إـنـه ـمـن المتـعـارف علـيـه أن الطاـقـة ـهـي مفـتـاح التـقـدم الاقتـصـادي والتنمـيـة...

انطلقــت صناعــة الغــاز فــي شــرق المتوســط فــي بدايــة الألفيــة الثانيــة مــع بــدء عمليات الاكتشــاف 
والإنتــاج فــي كل مــن مصر وإســرائيل. وتوســعت الصناعــة لاحاًقً على طول الســاحل الشــرقي للبحر 
الأبيــض المتوســط فــي العقــد الثانــي مــن هــذا القرن، إثر نشــر تقريــر "هيئــة المســاحة الجيولوجية 
الأمريكيــة" لحــوض ليفانــت، وتعنــي شــرق المتوســط، فــي 12 آذار )مــارس( 2010. حيث أشــار التقرير 
إلــى توفــر نحــو 1.7 مليــار برميــل مــن النفــط الخــام الممكــن إنتاجــه، وحوالــي 122 ترليــون قــدم 

مكـعـب ـمـن الـغـاز في الـحـوض المـشـار إلـيـه...
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صاحــب الســمو الملكــي الأميــر عبدالعزيــز بن 
ســلمان، وزيــر الطاقــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، شــخصية بــارزة ومؤثــرة فــي 
مجــال الطاقــة محلياًً وإقليميــاًً ودولياًً. ويعد 
ســموه مــن أوائــل مــن دعمــوا إنشــاء جمعية 
ــات  ــة اقتصادي الاقتصــاد الســعودية وجمعي
الطاقــة. وكان لهــذه النشــرة شــرف اللقــاء 
مع ســموه، فــي عددهــا الأول، وطــرح بعض 

الأســئلة المهمــة:

ــًاً  س1: ســمو الأميــر، يمــر قطــاع الطاقــة محلي
وعالميــًاً بتحــولات مهمــة، مــا التحديــات التــي 
تواجــه المملكــة والفــرص المتاحة لهــا من تلك 

التحولات؟

التحــول والتطــور ســنّةّ الحيــاة، وعلينــا أن ندرك 

هــذه الحقيقــة ونســتعد لهــا، واســتثمار مــا 
وهبنــا اللــه ســبحانه وتعالــى مــن ثــروات وموارد 
طبيعيــة، ومــا تــم بنــاؤه مــن بنــى أساســية 
وصناعــات متطــورة وصــروح بســواعد أبنائنــا 
ــدرك  ــرص. ن ــى ف ــات إل ــل التحدي ــا لتحوي وبناتن
ــة، خلال  ــي مجــالات الطاق ــة ف ــا العالمي مكانتن
ًـا مــن عمــر صناعتنــا البتروليــة، لــم ندخــر  70 عام�
جهــدًًا فــي تعزيــز اســتثماراتنا فــي نمــو وازدهــار 

يـز الاقتـصـاد العالـمـي. نـا وتعزـ وطنـ

وكانــت صناعتنــا البتروليــة مثالاًً لمواكبــة التطور 
المــوارد  مــن  الاســتفادة  لتعظيــم  والابتــكار 
الهيدروكربونيــة بكفــاءة عاليــة. وممــا يــدل علــى 
ـًا المركــز الثانــي  ذلــك أن المملكــة تحتــل حالي�
عالم�يـًا فــي انخفــاض انبعاثــات غــاز الميثــان 
وثانــي أكســيد الكربــون الناتــج مــن عمليــات 

البتــرول والغــاز، علــى الرغــم مــن حجــم الإنتــاج 
العاــلي للمملــكة.

فــي الوقــت الحالــي يعيــش قطــاع الطاقــة فــي 
العالــم تحــولاًً واحًًضــا، وهــذه حقيقــة لا يمكــن 
تجاهلهــا، لكننــا نضعهــا فــي ســياقها الطبيعــي، 
ــم  ــي العال ونعمــل بشــكل جــاد مــع شــركائنا ف
ــى نحــو  ــادة التحــول فــي هــذا المجــال، عل لقي
يســهم فــي تحقيــق مســارات متنوعة لمســتقبل 

طاـقـة نظيـفـة ومـسـتقرة ومـسـتدامة.

أهميــة  نــدرك  التطلعــات،  لهــذه  وتحقيقًًــا 
تشــجيع مجموعــة مبــادئ طوعيــة لتســريع 
تحــولات الطاقــة، منهــا أهميــة دعــم حلــول 
تحــولات الطاقــة بجميــع أشــكالها مــن خلال 
نهج الاقتصــاد الدائري للكربون، والتركيز الواضح 

لقاء مع صاحب السمو الملكي
الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة
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علــى أهميــة التحــوّّل نحــو نظــم طاقــة أكثــر 
اســتدامة وتوازنًًا وعدالة، وأهمية اســتمرار تدفق 
فـة. قـة النظيـ يـات الطاـ فـي تقنـ سـتثمارات ـ الاـ

ــة  ــى أهمي ــز عل ــى التركي ــة إل ــت المملك ــد دع وق
شــمولية الحلــول والتقنيــات، مــع مراعــاة أمــن 
أســواق الطاقــة واســتقرارها، لضمــان اســتمرارها 
واســتدامة تحولاتهــا، والمحافظــة علــى حــق 
ــى ذلــك  ــدول فــي النمــو والازدهــار. إضافــة إل ال
فــإن النمــو الــذي يشــهده العالــم ســيتطلب 
تطويــر الإمــداد وزيادتــه مــن جميــع مصــادر 
الطاقــة الأولية، بما فيها المــواد الهيدروكربونية 
مــع مراعــاة تطبيــق التقنيــات اللازمــة لإدارة 
انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري مــن المواد 
الهيدروكربونيــة، ومــا زلنــا نعمــل وسنســتمر فــي 
اســتغلال ثرواتنــا الطبيعيــة مــن البتــرول والغــاز 
ًـا إلــى جنــب، مــع تطويــر مــا وهبنــا اللــه عــز  جنب�
وجــل مــن مصــادر الطاقــة النظيفــة، كالطاقــة 
ــف،  ــن الأخضــر والنظي المتجــددة والهيدروجي
بالإضافــة إلــى تحســين كفــاءة الطاقــة. كمــا أننــا 
طــرف فاعــل في تحولات الطاقــة العالمية، نؤثر 
فيمــا يحــدث ونتأثــر بــه ونطــور صناعــة البتــرول 
لدينــا لتواكــب التغيــرات التقنيــة، ونعمــل علــى 
تطويــر عناوين تحــولات الطاقة بتوطين صناعة 

الطاقــات المتجــددة.   

لقــد عايشــنا مــرور قطــاع الطاقــة بمراحــل 
ــدة، وتعايشــنا مــع تطوراتهــا، وتحدياتهــا،  عدي
ولحظاتهــا الصعبة. وكانت لنــا عدة أعين نعمل 
ــر  ــى تطوي ــن عل ــان فقــط. أعي بهــا وليســت عين
القطاع، والتقنيات الخاصة بها، وعلى الاســتثمار 
فيهــا. وأعيــن أخــرى علــى الأوضــاع الاقتصاديــة 
العالميــة، وكنــا وسنســتمر مســتعدين دائمًًــا 
لتلبيــة الطلــب. نحــن لا نتــرك فرصــة للشــك أو 
الريبــة، فكل الأزمات الاقتصادية والجيوسياســية 
التــي مرت بالعالــم خلال العقود الماضية أثبتت 
أن المملكــة كســبت الرهــان الأول للعالــم. فنحن 
لا نبنــي خططنــا علــى الأوهــام والأمنيــات، بــل 
علــى الواقــع والدراســات العلميــة والخبــرات 

المتراكـمـة.

س2: مــن ضمــن التحديــات علــى المســتوى 
المحلــي مواجهــة الطلــب المحلــي المتزايــد 
علــى الطاقــة فــي ضــوء التوســع والنمــو الكبيــر 
للاقتصــاد الســعودي فــي جميــع المناطــق، 
كيــف يــرى ســموكم مواجهــة هــذا التحــدي 

المحلــي؟

لا شك في أن رؤية المملكة 2030 التي يقودها 
ــوزراء – ــس ال ــس مجل ــد رئي ــي العه ســمو ول
حفظــه اللــه– أوجــدت نمــًوًّا كبيــرًاً فــي كافــة 
القطاعــات، كما أنها تركز علــى إيجاد قطاعات 
اقتصادية عديدة ســواء سياحية أو صناعية أو 
خدميــة وغيرهــا. وهــذه تتطلــب تلبيــة النمــو 
فــي الطلــب علــى الطاقــة. ونحــن نتعامــل مع 

ـهـذا الموضوع بـشـكل اـسـتراتيجي.

ــود  ــذه لإزاحــة الوق ــا تنفي ــج بدأن ــا برنام لدين
الســائل، الــذي يحــرق حاليــاًً فــي قطاعــات 
توليــد الكهربــاء وتحليــة الميــاه والصناعــة 
والزراعــة والتجــارة، ويعتمــد البرنامــج علــى 
تحويــل محطــات إنتــاج الكهربــاء وتحليــة 
الميــاه والمنشــآت الصناعيــة لتعتمــد علــى 
الغــاز الطبيعــي أو الوقــود البديــل، بــدلاًً مــن 
اســتخدام الوقود الســائل، وبناء مصادر طاقة 
متجــددة ومحطــات حراريــة جديــدة لإنتــاج 
الكهربــاء عالية الكفاءة تعمــل بالغاز الطبيعي 
وترتبط مســتقبلاًً بأنظمة التقاط ثاني أكســيد 

نـه. لـه وتخزيـ بـون ونـق الكرـ

التــي  القديمــة  المحطــات  إحلال  وكذلــك 
ــى  ــة إل ــى الوقــود الســائل، بالإضاف تعتمــد عل

ع والمرافــق الصناعيــة والتجاريــة  ربــط المــزار
خلال  مــن  ذلــك  كل  الكهربائيــة،  بالشــبكة 
توســعة شــبكة الغــاز بأطــوال تفــوق )4.000( 
كيلومتــر، وهــي التوســعة الكبــرى منــذ إنشــاء 
الشــبكة فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، والتــي 
يســاهم فــي تحقيقهــا تطوير مــوارد إضافية من 
الغــاز، وأهمهــا حقــل الجافــورة العــملاق، إضافة 
إلــى توســعة خطــوط نقــل الكهربــاء بأكثــر مــن 
ــى  ــر، عل ــف كيلومت ــر، و)290( أل )66.000( كيلومت
ــر  ــر أكث ــه توفي ــا ســينتج عن ــع، مم شــبكة التوزي
مــن مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ بحلــول 
ــل، تشــكل  ــة أمث ــج طاق ــق مزي )2030م( وتحقي
ــي  ــاج الطاقــة المتجــددة حوال ــه ســعات إنت في
)50%( ومثلهــا للغــاز، هــذا يدعــم جهودنــا 
الحثيثــة فــي برامــج كفــاءة الطاقــة فــي جميــع 
القطاعات كتوليد واســتهلاك الكهرباء والصناعة 
والنقــل التــي حققــت هــذا العــام وفــرًاً بأكثــر 
مــن 400 ألــف برميــل مكافــئ يوم�يـًا، ونعمــل 
ــذكاء  ــى الاســتفادة مــن التحــول الرقمــي وال عل
الاصطناعــي والوصــول إلى مســتهدفات توطين 
مكونــات قطــاع الطاقــة لتصــل إلــى )%75(، 
بحلــول عــام )2030م(، كل هــذا يعنــي أننا نســير 

يـح. لـه ـفـي الاتـجـاه الصحـ بـإذن الـ ـ

مشــروعات  تطويــر  ســموك  ذكــرت  س3: 
الطاقــة المتجــددة، نظــرًاً لما حبا اللــه المملكة 
الشمســية،  الطاقــة  مــن  واعــدة  بإمكانــات 
ــذا  ــر المباشــرة له ــداف المباشــرة وغي ــا الأه م

التوجــه؟

ننطلــق بالتأكيــد مــن رؤيــة المملكــة 2030 التــي 
يقودهــا ســمو ولــي العهد رئيس مجلــس الوزراء 
–حفظــه اللــه– وفــي هــذا المقــام نجدد الشــكر 

ندرك دورنا العالمي في دعم 
جهود مواجهة آثار التغير 

المناخي، ونحن من السباقين 
في هذا المجال، ونواصل 
الاستثمار لطاقة نظيفة 

مستدامة منذ عقود.

خلال 70 عامًًا من عمر 
صناعتنا البترولية، 
لم ندخر  جهدًًا في 

تعزيز  استثماراتنا في 
نمو وازدهار وطننا 
وتعزيز الاقتصاد  
العالمي. وكانت 

صناعتنا البترولية 
مثاالًا لمواكبة التطور 

والابتكار لتعظيم 
الاستفادة من الموراد  

الهيدروكربونية 
بكفاءة عالية.
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ــة  ــن قطــاع الطاق ــى تمكي ــر لســموه عل والتقدي
بشــكل عــام، وتمكيــن قطــاع الطاقــة المتجــددة 
بشــكل خــاص، وتوجيهاتــه التــي قــادت إلــى رفع 

مـسـتوى طموحاتـنـا.

ونحــن -كمــا تعــرف- لا نركــز علــى الطاقــة 
الشمســية فقــط، بــل جميــع مصــادر الطاقة بما 
فــي ذلــك طاقــة الريــاح، والهيدروجيــن الأخضــر 
النظيــف، والطاقــة النوويــة، والطاقــة الحراريــة 
الأرضيــة، وغيرهــا، لأن اســتثمار مصــادر الطاقــة 
ــا مــن الســعي إلــى  المتجــددة يُُمث�ّـل جــزءًًا مهًمًّ
خفــض اســتهلاك الوقــود الســائل فــي توليــد 
الكهربــاء فــي المملكــة، والوصــول إلــى مزيــج 

ثـل. قـة الأمـ الطاـ

ونعتقــد أن ذلــك ســيمكن بلادنــا مــن رفــع 
ــاء،  ــاج الكهرب ــي إنت ــة ف ــتهلاك الطاق ــاءة اس كف
وتعزيــزه،  البيئــي  التزامهــا  مســتوى  وتأكيــد 
بخفــض مســتوى الانبعاثــات المتســببة فــي 
الاحتبــاس الحــراري، كمــا ســيؤدي إلــى تعظيــم 
الاســتفادة  مــن المــوارد الطبيعيــة. وحفــظ 
الثــروات الوطنيــة. علــى ســبيل المثــال الجهــود 
القائمــة بالبرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة 
حتــى الآن، قمنــا بمضاعفــة قــدرات الطاقــة 

المتجــددة الحاليــة بمقــدار أربعــة أضعــاف مــن 
ــة  ــى )2800( ميجــاواط بنهاي )700( ميجــاواط إل
عــام )2023م(، مــع وجــود أكثــر مــن )800( 
ميجــاواط مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة لا 
ــي )1300( ميجــاواط  ــذ، وحوال ــد التنفي ــزال قي ت
ونخطــط  المختلفــة،  التطويــر  مراحــل  فــي 
لإنتــاج )200( ميجــاواط إضافيــة بحلــول عــام 
)2024م(. وســنواصل تطويــر مشــاريع الطاقــة 
الأمثــل  الطاقــة  مزيــج  لتحقيــق  المتجــددة 
ــتصل ســعات  ــي س ــام )2030م(، والت ــول ع بحل
ــي )130-100(  ــى حوال ــه إل الطاقــة المتجــددة في

جيــجاوات نــمو الطــلب.

س4: لقد شــارك ســموكم في مفاوضات التغير 
المناخــي منــذ بدئهــا، وكان لكــم دور مهــم فــي 
مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة الإطارية بشــأن التغيــر المناخي الذي 
عقــد فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــة  ــا مشــاريع المملك ــام )2023م(، فم ــة ع نهاي
العالميــة  التزاماتهــا  علــى  المحافظــة  فــي 
تجــاه التغيــر المناخــي وتخفيــض ثانــي أكســيد 

بـون؟ الكرـ

ــا العالمــي فــي دعــم جهــود  ــدرك دورن نحــن ن

مواجهــة آثــار التغيــر المناخــي، ونحــن مــن 
الســباقين في هذا المجال، ونواصل الاستثمار 
لطاقــة نظيفــة مســتدامة منــذ عقــود. ولكــن 
هــذا  يســيرة  لمحــة  أعطــي  فقــط  دعنــي 

المــجال.

لقــد دعــا المجتمع الدولــي منذ عــام )2015م( 
ــة  ــض درج ــوح لخف ــتوى الطم ــع مس ــى رف إل
حــرارة الكوكــب إلــى )2-1.5( درجــة بحلــول 
عــام  المملكــة  أطلقــت  لذلــك  )2050م(، 
)2021م( مبــادرة الســعودية الخضــراء، لتكــون 
ركيــزة أساســية لتحقيق طموحاتهــا المناخية، 
حيــث تســتهدف أن تبلغ مســاهماتها الوطنية 
فــي مجــال تقليــل الانبعاثــات بمقــدار )278( 
مليــون طــن ســنوًيًّا بحلــول عــام )2030م( مــن 
خلال مــا ســبقت الإشــارة إليــه فــي برنامــج 
الطاقــة  الســائل ومشــاريع  الوقــود  إزاحــة 
المتجــددة، وإضافــة إلــى ذلــك فنحــن نعمــل 
ــر مشــاريع  ــاء أحــد أكب ــى بن بشــكل حثيــث عل
التقــاط ثانــي أكســيد الكربــون ونقلــه وتخزينــه 
بســعة تصــل إلــى )9( ملاييــن طــن ســنويًًا 
بحلــول عــام )2030م( و)44( مليــون طــن 
ســنوًيًّا بحلــول عــام )2035م(، كمــا نطمــح 
إلــى أن نكــون أحــد أكبر المنتجيــن والمصدرين 
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للهيدروجيــن الأخضــر والنظيــف، حيــث نمتلــك 
القــدرة علــى إنتاجــه بأســعار تنافســية، وقــد 
ــا العمــل علــى تحقيــق هــذا الطمــوح مــن  بدأن
ــن  ــاج الهيدروجي ــل لإنت ــر معم خلال إنشــاء أكب

الأخضــر فــي مدينــة نيــوم بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ 
)250( ألــف طــن ســنوًيًّا بحلــول عــام )2026م(، 
ــة، ونرحــب  ــرى مماثل ــك مشــاريع كب وســيلي ذل
بجميــع الــدول والشــركات التــي ترغــب فــي 
الاســتثمار معنــا فــي هــذا المجــال، كمــا نعمــل 
علــى توســيع جهودنــا إقليمًيًّا ودول�يًـا، من خلال 
مبادرة الشــرق الأوســط الأخضر، لتعزيز جهودنا 

يـة. نـاخ العالمـ يـق أـهـداف المـ لتحـق

ــن خلال  ــام 2020، وم ــي ع ــا ف ــك عرضن ــل ذل قب
مجموعــة العشــرين، مفهــوم الاقتصــاد الدائــري 
للكربــون، وتبنتــه جميــع الــدول المشــاركة، وهــو 

ــس  ــات ولي نهــج شــمولي يتعامــل مــع الانبعاث
المصــادر، ويســتند إلــى أربــع ركائــز )تخفيــض 
الانبعاثــات، وإعادة الاســتخدام، وإعادة التدوير، 
وإزالــة الكربــون(. ونحــن نؤمــن فــي هــذا الإطــار 
الظــروف  ومراعــاة  الحلــول،  تنــوع  بضــرورة 
الوطنيــة لــكل دولــة، ونكــرر دائمــا أن هنــاك 
ثلاثــة مســتهدفات يجــب مراعاتهــا فــي هــذا 
المجال وهي: )الاســتدامة وضمــان أمن الطاقة، 
وتحقيــق النمــو والازدهــار للشــعوب، ومواجهــة 

يـر المناـخـي(. يـات التغـ تداعـ

ــن  ــدد م ــي ع ــل ف ــة عضــو نشــط وفاع والمملك
المبــادرات والمنتديــات الدوليــة فــي الشــأن 
الدولــي  التعــاون  أهميــة  ونــدرك  المناخــي، 
للحــد مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، ونحــن 
ندفــع بشــكل كبيــر نحــو هــذا التوجــه، وفــي 
هــذا الصــدد انضمــت المملكــة إلــى المنتــدى 
الريــادي لفصــل الكربــون وتخزينــه، والمؤتمــر 
ومبــادرة مهمــة  النظيفــة،  للطاقــة  الــوزاري 
الابتــكار، ومبــادرة الميثــان العالميــة والتعهــد 
العالمــي بشــأن الميثــان، ومبــادرة البنــك الدولي 
للحــد مــن حرق الغــاز الروتيني، إضافــة إلى ذلك 
هــي إحــدى الــدول المؤسســة لمنتــدى الحيــاد 
الصفــري للمنتجيــن، ومؤخــرًاً انضمــت المملكــة 
إلــى الــدول الأعضــاء فــي المعهــد العالمــي 

لاحتــجاز الكرــبون وتخزيــنه.

لقــد اســتضافت المملكــة خلال شــهر أكتوبــر 
ــبوع  ــات "أس )2023م(، فعالي
ــرق  ــة الش ــي منطق ــاخ ف المن
أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
بالتنســيق  2023م"  لعــام 
الأمــم  اتفاقيــة  أمانــة  مــع 
للتغيــر  الإطاريــة  المتحــدة 
ًـا مــن دورها  المناخــي، انطلاق�
الريادي وجهودها في حماية 
البيئــة، وتخفيــض انبعاثــات 
الكربــون، ورفــع حصــة الطاقة 
المتجــددة في مزيــج الطاقة، 
وتنــاول  التنميــة  وتحقيــق 
الأســبوع موضوعات تسريع 
العمــل المناخــي، وتســليط 
الضــوء علــى تنــوع المناهــج 
مــل  للتعا ت  را لمســا ا و
ــك نهــج  معــه، بمــا فــي ذل
الاقتصــاد الدائــري للكربــون، 
الــذي يشــجع علــى توظيف 
المتاحــة،  التقنيــات  كافــة 
واســتخدام أشــكال الطاقــة 
المختلفــة، والعمــل علــى 
الفــرص  جميــع  اســتثمار 
تقليــل  فــي  تســهم  التــي 
لكربونيــة،  ا ثــات  الانبعا
بمــا يُُعيــن علــى تحقيــق 
المناخيــة  المســتهدفات 
الطموحة. وشــهد الأســبوع 
مشــاركة أكثــر مــن )9( آلاف 

مشــارك مــن أكثــر مــن )137( دولــة، واشــتمل 
علــى أكثــر مــن )240( جلســة، وطرحــت خلالــه 
مختلــف الحلــول، وتمــت مشــاركة الأفــكار 
والــرؤى التــي تهــدف إلــى ضمــان تحقيــق 

مــستهدفات اتفاقــية بارــيس للمــناخ.

ــل  ــن قب ــرة م ــة الكبي ــوء الحمل ــي ض س5: ف
بعــض الــدول والمنظمــات العالميــة ضــد 
الوقــود الأحفــوري، مثــل البتــرول، وتقليــص 
اســتخدامه، يتخــوف بعــض المواطنيــن مــن 
هــذا الاتجــاه.. كيــف يــرى ســموكم مســتقبل 

يـل؟ لـى الـمـدى المتوـسـط والطوـ تـرول عـ البـ

والأزمــات  الأحــداث  أثبتتهــا  التــي  الحقيقــة 
هــي أن الوقــود الأحفــوري، وخصوصــاًً البتــرول 
ــم وازدهــاره،  والغــاز، مصــادر مهمــة لنمــو العال
وستســتمر الحاجــة إليهــا عقــودًًا قادمــة، حيــث 
ــى  ــرة إل ــوت الخب تشــير الجهــات المختصــة وبي
اســتمرار نمــو الطلــب علــى البتــرول فــي المــدى 
المتوســط والمدى الطويل، وأن البترول سيظل 
ــم،  مصــدرًاً مــن أهــم مصــادر الطاقــة فــي العال
ــه المســتمرة فــي نمــو الاقتصــاد  مؤكــدة أهميت
العالمــي، وحتــى فــي حــال انخفــض الطلــب 
ــزة  ــى المــدى الطويــل فــإن مي ــى البتــرول عل عل
البتــرول الســعودي مــن ناحية انخفــاض التكلفة 
والانبعاثــات ستســهم فــي اســتمرار الطلــب عليه 

ـمـدة أـطـول.

س6: تُُعــدّّ المحافظــة علــى تماســك أوبــك 
بلــس والوفــاء بالتزاماتهــا مــن أكبــر التحديــات 
التــي تواجه الســوق البترولية، وبصفة ســموكم 
رئيــس مجموعة )أوبــك بلس( كيــف تتعاملون 

ـمـع ـهـذا التـحـدي؟

واجهنــا فــي مجموعة )أوبك بلــس( أوضاعًًا أكثر 
ــر قــوةًً  ــا منهــا أكث ًـا فــي الماضــي، وخرجن تحدي�
ًـا ومرونــة من  وتماســكًًا، واليــوم نحــن أكثــر التزام�

أي وـقـت مـضـى.

ولــدى مجموعــة )أوبــك بلــس( مــن الآليــات 
ضمــن إطــار إعلان التعــاون مــا يمكنهــا مــن 
التعامــل مــع هــذه التحديــات ويعــزز اســتمرارها 
فــي العمــل علــى اســتقرار الاســواق البتروليــة.☐

لا شك أن رؤية المملكة 2030 
أوجدت نموًًّا كبيرًًا في كافة 

القطاعات، كما أنها تركز على 
إيجاد قطاعات اقتصادية عديدة 

سواء سياحية أو صناعية أو خدمية 
وغيرها. وهذه تتطلب تلبية النمو 

في الطلب على الطاقة. ونحن 
نتعامل مع هذا الموضوع بشكل 

استراتيجي.
المملكة عضو نشط وفاعل 

في عدد من المبادرات 
والمنتديات الدولية في 
الشأن المناخي، وندرك 

أهمية التعاون الدولي للحد 
من آثار التغيرات المناخية، 

ونحن ندفع بشكل كبير نحو 
هذا التوجه.

الحقيقة التي أثبتتها 
الأحداث والأزمات هي 
أن الوقود الأحفوري، 

وخصوصاًً البترول 
والغاز، مصادر مهمة 

لنمو العالم وازدهاره، 
وستستمر الحاجة إليها 

عقودًًا قادمة.
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مقالات ودراسات

 د. ماجد عبدالله المنيف
رئيس جمعية اقتصاديات الطاقة 

يُعُــد تخصــص اقتصاديــات الطاقــة وتحليــل 
ع تطبيقــي مــن علــم الاقتصــاد  علاقاتهــا كفــر
حدي�ثـًا نســبيًًا، إذ كان يتــم تنــاول الطاقــة 

ضمــن التخصصــات العلميــة المعروفــة فــي 
الهندســة والكيميــاء والجيولوجيا والسياســة 
والقانــون، حيــث كان يتــم تنــاول النفــط 
فــي  فرعيــة  كتخصصــات  مــلاًثً  والكهربــاء 

الهندســة أو الجيولوجيــا.

ــازات اســتغلال  ــود أو امتي ــاول عق ــم تن وكان يت
الدراســات  الغالــب ضمــن  فــي  النفــط مــثلاًً 
القانونيــة، أو علاقــات السياســة. أمــا تناولهــا فــي 
ــل فــي  ــم يكــن كتخصــص فرعــي ب الاقتصــاد فل
إطــار نظــم الســوق كالاحتــكار الطبيعــي )كحــال 
توليــد الكهربــاء( والتكــتلات -كارتــل وغيرهــا- 
تتــم  إنتاجــي  كمدخــل  أو  عملهــا،  وشــروط 
دراســة كفــاءة اســتخدامه أو دراســة أثــر الأســعار 
علــى ســلوك المنتــج والمســتهلك. وقــد بــدأت 
ًـا فــي الاقتصــاد  إرهاصــات اعتبــاره تخصصًًــا فرعي�
مــع بدايــة مــا أصبــح يُُعــرف بعصــر النفــط بعــد 
الحــرب العالميــة الثانية وتصدره مشــهد الطاقة 

ــى الآن.  ــي حت العالم

تجارتــه  واتســاع حجــم  الطلــب  نمــو  وأدى 
العالميــة واكتشــاف الاحتياطــات الهائلــة فــي 
الشــرق الأوســط وفنــزويلا، خلال النصــف الأول 

مــن القــرن العشــرين، إلــى تطويــر أدوات دراســة 
ســوقه. وســاعد فــي ذلــك دور نظــم الامتيــازات 
وتحكــم الشــركات النفطيــة الكبــرى بمراحــل 
وتوزيــع  وتكريــر  ونقــل  إنتــاج  مــن  صناعتــه 
وتســويق خلال معظــم عقــود القــرن العشــرين، 
بمــا عرف حينهــا بـ"الأخوات الســبعة" وأســاليب 

هـم الـسـوق. إدارتـ

 إضافــة إلــى اهتمام البعض ومنهم بول فرانكل، 
باقتصــاد النفــط خلال عقــد الســتينات من ذلك 
القــرن، وخصوصاًً دور خصائص النفط وصناعته 
وعقــوده فــي نظم إدارة أســواقه، بمؤلفات عدة 
 Essentials  أحدهــا بعنوان أساســيات النفــط
of Petroleum كمــا بــدأ النشــاط الاستشــاري 
فــي النفــط بتأســيس مكتــب اقتصاديــات النفــط 

.)Petroleum Economics Lt) PEL

ع اقتصاديــات الطاقــة بشــكل  لكــن تبلــور فــر
أوضــح وتزايدت الكتب والدراســات والأطروحات 
والمراكــز  والنــدوات  والمؤتمــرات  الجامعيــة 
البحثيــة الأكاديميــة أو التجاريــة أو غيــر الربحية، 
خصوصًًــا فــي الــدول الصناعيــة، في أعقــاب أزمة 

ــل 1974. النفــط أواخــر عــام 1973 وأوائ

لماذا اقتصاديات للطاقة؟
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ــدول  ــك ال ــات ومســتهلكو تل ــرت صناع ــد تأث فق
ورأيهــا العــام بتداعيــات أزمــة انقطــاع إمــدادات 

النفــط وارتفــاع أســعاره بنحــو أربعــة اضعــاف، 
وتبــوأت أوبــك صــدارة إدارة أســواقه عوضًًــا عــن 
الشــركات الاحتكاريــة الســبعة، بــدءاًً مــن عــام 

.1974

كمــا شــهد عقــد الســبعينات وبدايــة الثمانينــات 
ــق  ــن أن نطل ــا يمك ــي مجــال م ــة ف ــورة بحثي ف
عليــه اقتصاديــات النفــط لتفســير ســلوك أوبــك 
كتحالــف أطلــق عليه البعض تعبيــر "كارتل" من 
ــر أســعار  ــم، وأث ــة المنشــأة والتنظي خلال نظري
النفــط كمدخــل إنتاجي على ســلوك المســتهلك 
ومعــدلات التضخــم أو علــى اقتصــادات الــدول 
المســتوردة. وظهــرت خلال تلــك الفتــرة أبحــاث 
حــول أثــر النفــط وإيراداتــه على الــدول المصدرة 
لــه، حيــث راجــت أطروحــة الدولــة الريعيــة 
Rentier State ضمــن إطــار تحليــل الاقتصــاد 

السياـسـي والاجتماـعـي.

وكذلــك انتشــرت أبحــاث المــرض الهولنــدي 
بــه  تمــر  الــذي  وأعراضــه   Duch Disease
اكتشــاف  النفطيــة جــراء  الــدول  اقتصــادات 
النفــط  مــن  مواردهــا  أســعار  طفــرة  أو 
والغــاز، وذلــك ضمــن إطــار تحليــل المدرســة 
الاقتصاديــة المعروفــة بالكلاســيكية المحدثــة 
تلــك  طبيعــة  وبســبب   .New Classical
المرحلــة التــي شــهدت ارتفــاع إيــرادات وفوائــض 
موازيــن مدفوعــات الــدول المصــدرة للنفــط، 
ظهــرت أبحــاث حــول تدويــر تلــك الفوائــض 
Petrodollars Recycling لإعــادة التــوازن 

النــقدي العالــمي.

وأدى بــروز أوبــك ونجاحهــا فــي تعديــل ميــزان 
ــة  ــك الحال ــة، وتل ــركات العالمي ــع الش ــوى م الق
مــن الاخــتلالات فــي موازيــن المدفوعــات، إلــى 
إطلاق مــا عُُــرف بحــوار الشــمال والجنــوب، أو 
"إعــادة صياغــة النظــام الاقتصــادي الدولــي" كما 
سُُــمي حينها. باختصار، تداخلت أدوات التحليل 
والتخصصات ضمن الاقتصاد السياســي والمالية 
العامة والدولية، والسياســة والقانون والعلاقات 
الدوليــة لتشــكل بدايــة تكــون اقتصــاد للطاقــة، 

عِِـمـاده حينـهـا النـفـط وعلاقاـتـه.

وبــرز خلال تلــك الفتــرة باحثون مرموقــون أثرت 
أبحاثهــم علــى أجيــال ممــن تخصصــوا فــي تلــك 
الجوانــب المشــار إليهــا، كان مــن أبرزهم موريس 
ــذي  ــي، ال ــان الأســتاذ فــي جامعــة إم آي ت أدلم
كان مــن رواد تحليــل طبيعــة ســوق البتــرول 
العالمــي، وروبــرت مابــرو، وجــاك هارتشــورن. 
كمــا أُنُشــئت مراكــز أبحــاث للنفــط والطاقــة فــي 
عــدة جامعــات في الولايات المتحــدة وبريطانيا 
ــدأت بعــض الجامعــات  ــا. وابت ــان، وغيره والياب
ــة الاقتصــاد أو  ــم مــواد دراســية لطلب فــي تقدي
العلــوم السياســية أو التخصصــات المتداخلــة 
Inter-disciplinary تعنــى بجوانــب أســواق 

وعلاـقـات النـفـط والطاـقـة.

كمــا ازدهــرت الأبحــاث والأطروحــات الجامعية، 
وأعمــال المستشــارين وخدماتهــم والإعلامييــن، 
وســخرت بعــض الــوكالات الإخباريــة أخصائييــن 
ــرت  ــا ظه ــط، كم ــة والنف ــار الطاق ــة أخب لتغطي
مطبوعــات متخصصــة حــول ذلــك، وبــرز عــدد 
ًـا حول  مــن الصحفييــن نشــر الكثيريــن منهــم كتب�
أوبــك أو النفــط أو العلاقات الدولية الناتجة عن 

أزمــة عــام 1973. 

ــك  ــن تل ــأى ع ــة بمن ــة العربي ــن المنطق ــم تك ول
ــر.  ــا الكثي ــت منه ــة، وإن نهل التطــورات المعرفي
ــة المصــدرة  ــدول العربي ــة ال ــث كان لمنظم حي
للنفــط )أوابــك( وباحثيهــا إبــان تلــك الفتــرة 
الذهبيــة مــن تاريــخ النفــط )1973-1985( دور 
مهــم فــي تشــجيع ونشــر وترجمــة مســتجدات 
خلال  مــن  ســواء  الوليــد،  التخصــص  ذلــك 
والكتيبــات  الكتــب  أو  أو دوريتهــا  مؤتمراتهــا 
التــي أصدرتهــا. وأدى وجــود واهتمــام بعــض 
الأكاديمييــن العــرب فــي جامعــات الغــرب إلــى 
إثــراء بحــوث اقتصــاد النفــط، ومنهــم شــارلز 
عيســاوي ورجائــي الملاخ في جامعتي برنســتون 

وكولــورادو الأمريكيتيــن، وروبــرت مابــرو فــي 
جامعــة أكســفورد البريطانيــة، وربمــا غيرهــم. 
كمــا أدى وجــود طلبــة الدراســات العليــا العــرب 
فــي الجامعــات الأمريكية إلى توجيــه اهتمامهم 
ع العلمــي فــي أطروحاتهــم فــي  إلــى ذلــك الفــر
الاقتصــاد والسياســة وغيرهــا، انتهــى بعضهــا 
ــة  ــب باللغ ــي الغال ًـا ف ًـا أو أبحاث� ــى النشــر كتب� إل

الإنجليزيــة. 

بعــد مرحلــة التركيــز علــى النفــط وعلاقاتــه فــي 
تخصــص اقتصاديــات الطاقــة، وانحســار دور 
ــك التخصــص بشــكل  ــام ذل ــك توســع اهتم أوب
كبيــر. وكان نشــر كتــاب "مســتقبلنا المشــترك" 
والمعــروف بتقريــر برونتلانــد عــام 1987 نســبة 
إلــى رئيســة الفريــق العالمــي المشــكل لذلــك 
الغــرض، والتــي أصبحــت لاحقًًــا رئيســة وزراء 
الصحــة  لمنظمــة  رئيســة  وبعدهــا  النرويــج 
العالميــة، نقطــة تحــول عالمية انعكســت لاحقًًا 
علــى اقتصاديــات الطاقــة. إذ اســتحدث التقريــر 
مفهــوم "التنميــة المســتدامة" التــي دمجــت 
ــى  ــة والحفــاظ عل ــة العالمي مســتهدفات التنمي
البيئــة بمقولــة "التنميــة التــي تفــي بحاجــات 
الأجيــال الحاليــة دون التأثيــر على قــدرة الأجيال 
اللاحقــة الوفــاء بحاجاتهــم". وأطلــق التقريــر 
نقاشًًــا عالم�يًـا تمخــض عــن عقــد مؤتمــر التنمية 
والبيئــة فــي ريــو دي جانيــرو فــي البرازيــل عــام 
1992 نتجــت عنــه اتفاقــات عدة، أهمهــا اتفاقية 
المناخــي  للتغيــر  الإطاريــة  المتحــدة  الأمــم 
UNFCCC التــي صادقــت عليهــا 197 دولــة 
ــر أعضــاء فــي المؤتمــرات الســنوية للــدول  تعتب
الأطــراف في الاتفاقية، كان COP28 عام 2023 

آخرـهـا.

ولأن إنتــاج وحــرق أنــواع الوقــود الأحفــوري 
)النفــط والغــاز والفحــم( تســهم بأحــد أهــم 
الغــازات الناتجة عن النشــاط البشــري والمســببة 
للتغيــر المناخــي، أصبح مســتقبل قطــاع الطاقة 
مرتبطًًــا بموضوعــات البيئــة الكونية. لذلك دخل 
الطاقــة فــي مرحلتــه  اقتصاديــات  تخصــص 
ــى  ــد التســعينات حت ــذ أواســط عق ــة من الحالي
الآن. وتلــك المرحلــة تركــز علــى اقتصاديــات 
الطاقــة،  مصــادر  مــن  مصــدر  كل  وعلاقــات 
ودورهــا  والنوويــة،  والمتجــددة  الأحفوريــة 
ــذي تبشــر  ــي ال ــة العالم ــا بتحــول الطاق وتأثره
بــه الاتفاقيــة الإطاريــة وملاحقهــا )اتفــاق كيوتو 
1997 واتفــاق باريــس 2015(. ومــع أن المنطقــة 
العربيــة تجاوبت مــع المرحلة الأولى من التطور 
ــى  ــات الطاقــة، وأســهمت إل المعرفــي باقتصادي
حــد مــا فــي بعــض مخرجاتــه حــول اقتصاديات 
النفــط، إلا أنهــا كانــت بطيئــة فــي اســتيعاب 

ــة.  ــه التالي التطــور فــي مرحلت

بــل إن الــرأي العــام وبعــض أكاديمييهــا وكتابهــا 
جادلــوا بــأن التغيــر المناخــي ليس ســوى ذريعة 
أو تآمــر للتخلــص مــن النفــط والغــاز )وهــي 
أعمــدة الاقتصــاد العربــي(. هــذا علــى الرغــم 
مــن مصادقــة جميــع الــدول العربيــة للاتفاقيــة 
الإطاريــة، واســتضافةأربع مؤتمــرات لأطرافهــا 
)فــي الدوحــة مراكــش وشــرم الشــيخ ودبــي( 
وبــدء معظــم الــدول العربيــة برامــج لتطويــر 
الطاقــات المتجــددة وكفــاءة اســتخدام للطاقــة 
وخفــض انبعاثات غــازات الاحتباس الحراري في 
ــى  ــك عل ــاج واســتهلاك الطاقــة. لذل مراحــل إنت
الجامعــات ومراكــز الأبحــاث والكت�ـّاب العــرب 
إدراك التوجهــات العالميــة للتحــول نحــو طاقة 
نظيفــة، وتوجيــه أبحاثهــم كــي يكونــوا طرفًًا في 
تلــك التحــولات لا شــهودًًا صامتيــن عليهــا.☐

تبلور فرع اقتصاديات 
الطاقة بشكل أوضح 

وتزايدت الكتب 
والدراسات والأطروحات 
الجامعية والمؤتمرات 

والندوات والمراكز 
البحثية في أعقاب أزمة 
النفط أواخر عام 1973 

وأوائل 1974.
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مقالات ودراسات

ًـا إلــى تحقيــق  تهــدف سياســة الطاقــة عموم�
قــدرة  مــع  والأمــن  الاســتدامة  أهــداف 
مســتخدميها تحمــل تكاليفهــا. وبالنســبة 
للعديــد مــن الدول، ومنهــا المنتجــة للبترول 
والغــاز، ترتبــط سياســة الطاقــة ارتباطًًــا وثيقًًا 
بسياســة التنميــة، لتعزيــز تنافســيتها وتنويــع 

ــة. ــا التقني ــا وريادته اقتصاداته

يســتدعي  الأهــداف  تلــك  تحقيــق  ولعــل 
مقايضــات أن تحقيــق أمــن الطاقــة قــد يؤثــر 
علــى هدفــي الاســتدامة وخفــض التكلفــة. وقــد 
تتطلــب التنميــة تضحيات في مجال الاســتدامة 
والتنويــع، وهكــذا. إذ إنــه من المتعــارف عليه أن 
الطاقة هي مفتــاح التقدم الاقتصادي والتنمية، 
وســيبقى الحصــول علــى مصــادر آمنــة منها على 

رأس أولويــات صنــاع السياســات. 

لكــن وبالمقابــل يجــب أن تكون الطاقة ميســورة 
ــية، والحصــول  ــدرة التنافس ــز الق ــة لتعزي التكلف
ًـا في عمليــة التحول  عليهــا ممكن�ًـا للدخــول طرف�
نحــو طاقــات متنوعــة. إذ قــد يــؤدي ارتفــاع 

تكاليــف الطاقــة إلــى زيــادة العــبء علــى القطاع 
الخاص والأســر، خصوصًًا منخفضــة الدخل، في 
معظــم الاقتصــادات ســواء متقدمــة أم ناميــة، 
وإن كانــت أكثــر حــدة فــي الأخيــرة. تُُضــاف إلــى 
ذلــك أهميــة توفيــر الطاقــة بطريقــة مســتدامة 

لتحـقيـق الأـهـداف المناخـيـة الكونـيـة.

وبينمــا يناضــل العالــم مــن أجــل تحقيــق هــذه 
ــة،  ــاد أخــرى ذات أهمي ــداف، أصبحــت أبع الأه
منهــا دور النفــط والغــاز فــي مزيــج الطاقــة 
المســتقبلي، وتحديــث بنيــة الطاقــة التحتيــة 
ــن التحــول،  ــل لتمكي ــر التموي وتوســعها، وتوفي
وتداخــل  الناميــة،  للاقتصــادات  خصوصًــا 
دور السياســات الصناعيــة وسياســات البيئــة، 

الجيوسياســية. والاســتقطابات 

لقــد أصبــح مــن الواضــح أن النفــط والغــاز 
ســيظلان عنصريــن مهميــن فــي مزيــج الطاقــة 
فــي  العالــم  مناطــق  فــي معظــم  العالمــي 

المنظــور.  المســتقبل 

ــات غــازات  ــة الحــد مــن انبعاث لذلــك فــإن كيفي
الاحتبــاس الحــراري مــن إنتاج واســتهلاك النفط 
والغــاز ســتصبح أكثر إلحاحًًا. لقــد كان تركيز تلك 
الصناعة ومتخذي السياســات طــوال عقود على 
اســتمرار تدفــق كاف وموثــوق للهيدروكربونــات 
بأســعار معقولــة. وتــم قيــاس المنافســة بشــكل 
أساســي مــن خلال التكلفــة التشــغيلية وكفــاءة 
استغلال رأس المال، والإضافة إلى الاحتياطيات 

ـمـن تـلـك المـصـادر.

ولكــن مــن الآن فصاعــدًًا ســيصبح خفــض كثافــة 

ــات مجــاالًا رئيســًيًّا للمنافســة  ــون والانبعاث الكرب
وعنصــرًاً مهًمًّا في أعمال تلك الصناعة. ويتطلب 
ذلــك اســتثمارات ضخمــة فــي مجــالات مثــل 
ــه،  ــون وتخزين ــة المنصــات، واحتجــاز الكرب كهرب
وتطويــر الوقــود منخفــض الكربــون فــي قطــاع 
ــر  ــا تطوي ــك أيضًً ــب ذل ــران والنقــل. ويتطل الطي
ومواءمــة معاييــر قيــاس الانبعاثــات ومراقبتهــا 

والإبلاغ عنـهـا والتحـقـق منـهـا

لقــد كشــفت الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــن 
ــرط  ــاد المف ــة الاعتم بعــد آخــر، وهــو محدودي
علــى دولــة واحــدة )بــل شــركة واحــدة غازبروم( 
ــى  ــاز الطبيعــي إل ــدادات الغ ــى إم للحصــول عل
القارة الأوروبية. إن ذلك الاعتماد المفرط يشــير 
أكثــر إلــى فشــل فــي السياســة وليــس فشــاً فــي 
ســوق الغــاز. والواقــع يثبت أن أداء أســواق الغاز 
ــيا  ــارة روس ــن خس ــم م ــى الرغ ــدًا، إذ عل كان جي
كمصــدر رئيســي لإمــدادات الغــاز، تمكنــت أوروبا 
مــن تعويض فقــدان خط أنابيب الغاز الروســي، 
وهــو دليل علــى المرونة والاســتثمار الضخم في 
ــي قامــت بهــا صناعــة الغــاز  ــة الت ــة التحتي البني

علــى مــر الســنين. 

وفــي حيــن ســاعدت الأســواق والأســعار فــي 
ــاز،  ــط والغ ــن النف ــدادات م ــه الإم ــادة توجي إع
وإرســال إشــارات للمســاعدة فــي ترشــيد الطلــب، 
فــإن الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الإضافية في 
شــكل تخزيــن وخطــوط أنابيــب ومرافــق للغــاز 
ــا  الطبيعــي المســال فــي وقــت قصيــر كان مهمًً
أيضًًــا. وكان الدعــم الحكومــي المباشــر والتمويل 
ــز مثــل هــذه الاســتثمارات. لكــن  أساســيًًا لتحفي
وبالمقابــل كان لإعــادة توجيــه الإمــدادات تكلفة 

استدامة وأمن وتكلفة
الطاقة مع تحولاتها

 د.بسام فتوح
معهد أكسفورد لدراسات الطاقة
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باهظــة مــن حيــث الســعر والتوافــر المحــدد 
لـدان المنخفـضـة الدـخـل. للبـ

لقــد تعرضــت أســواق النفــط لعــدة صدمــات 
مؤخــرًاً: فيــروس كورونــا، والحــرب الروســية 
الأوكرانيــة، والصــراع الإســرائيلي الفلســطيني. 
وتعرضــت أيضًًــا لأشــكال مختلفــة مــن التدخــل 
الحكومــي: الحظــر والعقوبــات وتحديــد ســقف 
شــهد  الصدمــات،  لهــذه  ونتيجــة  للأســعار. 
ســوق النفــط أحــد أكبــر التحــولات الهيكليــة 
مــن حيــث تدفقــات النفــط الخــام والمنتجــات. 
وكادت صــادرات النفــط الخــام الروســية إلــى 
أوروبــا أن تتوقــف، لــولا توجههــا إلــى آســيا، 
خصوصًًــا الصيــن والهنــد، واســتبدال أوروبــا 
فقــدان إمــدادات النفــط الخــام الروســي بزيــادة 
والولايــات  الأوســط  الشــرق  مــن  الصــادرات 

المتــحدة وــغرب أفريـقـيا.

ــة التدفقــات التجاريــة تعنــي أن  إن إعــادة هيكل
طــرق التجــارة أصبحــت أطــول، ولوجســتيات 
الإمــداد أكثــر تعقيدًًا، وتجــارة النفــط الخام أكثر 
ــة وأقــل شــفافية.  ــر تجزئ ــة، والأســواق أكث تكلف
لكــن وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ومــن ارتفاع أســعار 
النفــط إلــى أكثــر مــن 100 دولار للبرميــل لبضعــة 
أيــام، واســتقرارها فــي نطــاق 75-85 دولارًاً 
لمعظــم عام 2023، اـسـتمر النفط ـفـي التدفق.

أمــا البعد الثاني المتعلق بتحديث بنية التحتية 
للطاقــة وتوســعها، فــإن تزايــد دور مصــادر 
ــن )الأخضــر أو  ــة المتجــددة والهيدروجي الطاق
الأزرق( وكهربــة المزيــد مــن القطاعــات، ســوف 
والمرونــة  والموثوقيــة  الأمــن  قضايــا  يُُبقــي 
والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف محــور اهتمــام 
ــة  ــب إنشــاء بني ــك يتطل ــاع السياســات. وذل صن
تحتيــة قويــة وتطوير سلاســل توريد آمنــة. الأمر 

الــذي يســتدعي جــذب الاســتثمار إلــى البنيــة 
التحتيــة الجديــدة علــى نطــاق واســع، وتطويــر 
الاســتثمار،  لذلــك  أعمــال مســتدامة  نمــاذج 
ــات  ــه، وتســعير للانبعاث ــات الدعــم ل ووضــع آلي
مــن خلال التنظيــم الحكومــي. كمــا يجــب أيضًًــا 
توســيع نطــاق بعــض التقنيــات التــي يحتاجهــا 
ــى أهــداف صافــي الانبعــاث  ــم للوصــول إل العال
الصفــري لتحقيــق خفــض فــي التكاليــف. وهــذا 
لا يعنــي تحويــل كل المخاطــر إلــى الحكومــات، 
ولكــن توزيــع معقــول لهــا لتمكيــن الاســتثمار 
فــي التكنولوجيــات وأنــواع الوقــود الجديــدة 
ــر وخفــض  ــق وفــورات الحجــم الكبي مــن تحقي

يـل. يـة التموـ يـف وقابلـ التكالـ

ومــع أن تكلفــة مصــادر الطاقــة المتجــددة 
تنخفــض بســرعة وتــدر إيــرادات للمســتثمرين 
ــم  ــن المه ــه م ــم، إلا أن ــترداد رؤوس أمواله لاس
والتكامــل  التوريــد  سلســلة  قضايــا  معالجــة 
والاســتثمار، ليــس فقط في توليــد الطاقة، ولكن 
ــا  ــاء، بم ــة للكهرب ــة التحتي ــة البني ــي بقي ــا ف أيضًً
فــي ذلــك قــدرة التوليــد الاحتياطيــة والتخزيــن 
لحجــم  ونظــرًاً  والتوزيــع.  والنقــل  النظيــف 
الاســتثمارات المطلوبــة فــي البنيــة التحتيــة 
الجديــدة للطاقــة، فقــد أصبــح تمويــل التحــول 
فــي مجــال الطاقــة موضــع اهتمــام حكومــي 
ــث  ــة. حي ــة والدولي ــي الأطــر الوطني وخــاص ف
أظهــرت العديد من الدراســات أن النظام المالي 
العالمــي عميــق بالدرجــة الكافية لتمويــل عملية 
التحــول. ومــع ذلــك، فــإن القضيــة لا تتعلــق 
فقــط بتوافــر التمويــل، ولكــن أيضًًــا بمــا إذا كان 
مــن الممكــن أن يتدفــق رأس المــال المتــاح إلــى 
الأماكــن التــي يمكــن فيهــا تقليــل الانبعاثــات 
ــى  ــزال الوصــول إل ــث لا ي ــى أقصــى حــد وحي إل
ًـا. ومــن المهــم هنــا التركيــز  الطاقــة يمثــل تحدي�
ــل  ــث ظــروف التموي ــة، حي ــدان النامي ــى البل عل
وارتفعــت تكلفــة الاقتــراض لتمويــل مشــاريع 

ــاد.  ــات المتجــددة بشــكل ح الطاق

وقــد أصبحــت قــدرة هــذه البلــدان الآن علــى 
الوصــول إلــى النظام المالــي العالمــي محدودة، 
ولا تــزال أســواقها الماليــة المحليــة متخلفــة. 
وتجــد هــذه البلــدان نفســها فــي فــخ: فكلمــا 
ــدرة  ــة الق ــراض ومحدودي ــة الاقت ارتفعــت تكلف
ــا  ــت قدرته ــل، تضاءل ــى التموي ــى الوصــول إل عل
على الاســتثمار في مشــاريع التخفيف والتكيف. 
وهــذا يقلــل مــن جدارتهــا الائتمانيــة، ويزيــد 
مــن المخاطــر السياســية ومخاطــر العملــة، مــا 
يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة تكلفــة التمويــل ويحــد 

مــن توافــر التمويــل. وهــذا فــخ معــزز يجــب أن 
يتعامــل معــه العالــم حتــى يتمكــن مــن تحقيــق 
أهدافــه المناخيــة وضمــان الوصول إلــى الطاقة، 
مــا يتطلــب دورًاً أكبــر لبنــوك التنميــة متعــددة 
الأطــراف لتوفيــر مصــادر أرخــص وأكثــر اســتقرارًاً 

لتموـيـل المـنـاخ.

أمــا بُعــد تداخــل السياســات الصناعيــة والبيئيــة، 
إذ هنــاك عــودة قويــة  أكثــر تعقيــدًا.  فهــو 
للسياســة الصناعيــة التدخليــة فــي أنحــاء كثيــرة 
العديــد مــن  العالــم. حيــث تســتهدف  مــن 
الحكومــات قطــاع الطاقــة لتأســيس الريــادة فــي 
مجــال التقنيــات النظيفــة وسلاســل التوريــد. 
ويقــدم معظمهــا الدعــم بمــا في ذلــك الإعانات 
والحوافــز الضريبيــة وحمايــة الدولــة ودعــم 

البحــث والتطويــر. 

ــة فــي الصيــن دور  ولقــد كان للسياســة الصناعي
أساســي فــي هيمنتهــا علــى سلاســل توريــد 
الطاقــة الشمســية والمعــادن، وكان مــن بيــن 
الأهــداف الكامنــة وراء كهربــة وســائل النقــل 
الســريعة، تحقيــق الريــادة فــي صناعة الســيارات 
الكهربائيــة بعــد ترســيخ مكانــة قياديــة لهــا فــي 
ــات  ــد البطاري ــة الشمســية وسلاســل توري الطاق
والمعــادن المهمــة. لذلــك كان التحــول المهــم 
فــي ذلــك الصــدد هــو تبنــي الولايــات المتحــدة 
ــا  ــن خــال م ــة "الخضــراء" م للسياســة الصناعي
 Inflation "عُــرف بـ"قانــون خفــض التضخــم
Reduction Act (IRA( في الولايات المتحدة 
الــذي يهــدف إلــى تحســين القــدرة التنافســية 
الاقتصاديــة والابتــكار والإنتاجيــة الصناعيــة فيها 
كدولــة رائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا النظيفــة. 

واســتجابة لذلك، اقتــرح الاتحاد الأوروبي قانون 
الصناعــة الصفريــة لتســريع التصنيــع المحلــي 
لتقنيــات الطاقــة المتجــددة. ومــن المرجــح أن 
ع هــذا الاتجــاه فــي جميــع أنحــاء العالــم.  يتســار
وهــذا يثيــر أســئلة رئيســية حــول الطبيعــة 
المتغيــرة للمنافســة، ووتيــرة نشــر التكنولوجيــا 
والتعــاون، وتأثيــر ذلــك على البلــدان التي تمتلك 
مصــادر الطاقــة المتجــددة والمــوارد المعدنيــة 
ولكــن ليســت لديهــا القــدرة علــى الانضمــام إلــى 
الســباق التكنولوجــي مــن خلال تقديــم الإعانات 

والدعــم وحوافــز لصناعاتهــم.

 أمــا فــي الســياق الجيوسياســي فــي مجــال 
الطاقــة فقــد أصبــح أكثر اســتقطابًا بعــد الحرب 
الروســية الأوكرانيــة، وتدهــور العلاقــات بيــن 
الصيــن والولايــات المتحدة، والصراع الإســرائيلي 
الفلســطيني. وأصبــح الاختــاف بيــن الشــمال 
والجنــوب أوســع بســبب عــدد مــن القضايــا، 
بمــا فــي ذلــك التمويــل والخســائر والأضــرار مــن 
التغيــر المناخــي. إن هنــاك دافعًــا قويًــا بيــن 
البلــدان للحــد من الاعتمــاد على مصــادر الطاقة 
والمعــادن المســتوردة ونقــل وتوطيــن سلاســل 
التوريــد والابتعــاد عن سلاســل إمــدادات الطاقة 
الناتجــة عــن افــرازات العولمــة، وهكــذا. إذ فــي 
وقــت حيــث يمــر العالــم بتحــول كبير فــي نظام 
الطاقــة وتشــتد الحاجــة إلــى التعــاون في مجال 
العمــل المناخــي، أصبــح الســياق الجيوسياســي 

أكثــر تشــرذمًا، واحتــدت المنافســة.☐

أصبح من الواضح أن 
النفط والغاز سيظلان 
عنصرين مهمين في 

مزيج الطاقة العالمي 
في معظم مناطق 

العالم في المستقبل 
المنظور. 
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مقالات ودراسات

 د. وليد خدوري
كاتب في الشرق الأوسط ورئيس تحرير سابق 
للنشرة الاقتصادية للشرق الأوسط MEES في 

قبرص 

انطلقــت صناعــة الغــاز فــي شــرق المتوســط 
فــي بدايــة الألفيــة الثانيــة، مــع بــدء عمليــات 
مصــر  مــن  كل  فــي  والإنتــاج  الاكتشــاف 
ــى  ــا عل ــة لاحقًً وإســرائيل. وتوســعت الصناع
الأبيــض  للبحــر  الشــرقي  الســاحل  طــول 
المتوســط فــي العقد الثانــي من هــذا القرن، 
إثر نشــر تقريــر "هيئــة المســاحة الجيولوجية 
الأمريكيــة" لحــوض Levant ؛ وتعنــي شــرق 
المتوســط فــي 12 مــن مــارس 2010. وأشــار 
التقريــر إلــى توافــر نحــو 1.7 مليــار برميــل 
مــن النفط الخــام الممكن إنتاجــه ونحو 122 
تريليــون قــدم مكعبــة مــن الغاز فــي الحوض 

المشــار إليــه.

ــي شــرق  ــرول ف ــر البت ــة تواف ــر إمكاني ــار تقري  أث
المتوســط التفــاؤل المفــرط باحتمــال الحصــول 
علــى الريــع البترولــي للمناطــق المطلــة علــى 
الحوض، واســتغلت بعض الأحزاب ذلك لإيهام 
ًـا حــل  الــرأي العــام المحلــي أنــه ســيصبح ممكن�
مشــكلاتهم الاقتصاديــة، كحــال معظــم دول 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا التــي اكتشــف 
البتــرول فيهــا فــي النصــف الأول مــن القــرن 

العـشـرين.

أشــار تقرير "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" 
إلى أن السوقين الضخمتين للمنتجات البترولية 
فــي شــرق المتوســط فــي عــام 2010، همــا مصــر 
ــا، نظــرًاً لضخامــة اقتصاديهمــا وضخامــة  وتركي
عــدد ســكانهما. إذ بلــغ معــدل اســتهلاك تركيــا 
منهمــا نحــو 886 ألف برميــل يوميًًا، ومصر نحو 

ًـا. بينما اســتهلكت كل من  816 ألــف برميــل يومي�
اليونان وإسرائيل ولبنان نحو 289.5 و230 و126 

ًـا علــى التوالي عــام 2010م. ألــف برميــل يومي�

المتوســط، رغــم  تتمتــع صناعــة غــاز شــرق 
حداثتها، بالانخفاض النسبي لحجم احتياطاتها 
ــرًاً  ــدة؛ نظ ــات واع ــاز بإمكان ــن الغ ــا م وصادراته
ــه  ًـا؛ بســبب كون ــاز عالمي� لتوســع اســتهلاك الغ
ًـا منخفــض الانبعاثــات. وللموقــع  وقــودًًا كربوني�
الجغرافــي الاســتراتيجي لشــرق المتوســط مــا 
بيــن ثلاث قــارات، إذ تحتــوي مصــر علــى أكبــر 
احتياطــي غــاز فــي شــرقه، بنحــو 2.13 تريليــون 
متــر مكعــب، خصوصًًــا بعــد اكتشــاف حقــل 
"ظهــر" باحتياطــي وإنتــاج يشــكلان نحــو 40 فــي 
ــاج مصــر مــن الغــاز.  ــة مــن احتياطــي وإنت المائ
تتبعهــا إســرائيل باحتياطــي 0.59 تريليــون متــر 
مكعــب وقبــرص باحتياطــي يبلــغ نحــو 0.11 
ــر مكعــب. وتُُعــد احتياطــات شــرق  تريليــون مت
ــا تشــكل  ــاز متواضعــة؛ لأنه ــن الغ المتوســط م
ــة  ــة مــن الاحتياطــات العالمي نحــو 2 فــي المائ
ونحــو 3.5 فــي المائــة مــن احتياطــات الشــرق 

ــا.  الأوســط وشــمال إفريقي

ــر الغــاز الاقتصــاد المصــري بشــكل  يدعــم تصدي
كبيــر، حيث بلغ احتياطــي مصر منه 2.1 تريليون 
متــر مكعــب وإنتاجها نحــو 67 مليار متر مكعب 
فــي عــام 2022م، ونظــرًاً لاســتعمال الغــاز وقودًًا 
فــي محطــات الكهربــاء الحديثــة، فقــد ارتفعــت 
ــن 35  ــا م ــة لديه ــتهلاك الطاق ــي اس ــبته ف نس
إلــى 58 ـفـي الماـئـة خلال العقدـيـن الماضيـيـن.

مــن جهــة أخــرى، تلعــب صــادرات الغاز المســال 
المصريــة دورًاً مهمًًا، غيــر أنها متذبذبة في دعم 
الاقتصــاد المصــري وتزويــده بالعــملات الصعبة. 
وعلــى الرغــم مــن زيــادة صــادرات الغــاز المســال 
في عام 2022م إلى الســوق الأوروبية إثر نشــوب 
حــرب أوكرانيــا، ارتفعــت الصــادرات المصريــة 7 
فــي المائــة مقارنــة بعــام 2020م. واســتمرت فــي 

الزيادة.

أمــا فــي إســرائيل، فقــد أدى بــدء إنتــاج الغــاز 
ــن  ــا فــي عــام 2013م بعــد اكتشــاف الحقلي فيه
"تامــار"  الإقليميــة  مياههــا  فــي  الضخميــن 
و"لفيثــان" إلــى تقليــص حصــة الفحــم والنفــط 
فــي اســتهلاك الطاقــة لمصلحــة الغــاز وحقــق 
أمن�ـًا للطاقــة مــا دعــم اقتصادهــا. وارتفعــت 
حصــة الغــاز مــن 7 فــي المائــة فــي عــام 2005م 
إلــى 38 فــي المائــة فــي 2022م، وارتفــع معــدل 
الإنتــاج إلــى نحــو 22 مليــار متــر مكعــب فــي 
ــن  ــة م ــي المائ ــر نحــو 42 ف ــم تصدي 2022م، وت

الغــاز إلــى الأردن ومصــر بواســطة الأنابيــب، 
وارتفعــت صــادرات الغــاز الإســرائيلية لمصر نحو 
49 فــي المائة إبان الأزمــة الأوكرانية عام 2022م.

أســهم الصــراع العربــي - الإســرائيلي والخلافــات 
التركيــة مــع كل مــن قبــرص واليونــان ومصــر، 
فــضالًا عــن الموقــع الجيواســتراتيجي لشــرق 
المتوســط مــا بيــن قــارات ثلاث، وأخيرًاً اكتشــاف 
الغــاز الطبيعــي، إلى تأجيج الخلافات السياســية 
ــم ترســم  ــي ل ــذات الحــدود الت ــة )بال والحدودي
قبــل الاكتشــافات( ومنهــا: النــزاع الحــدودي 
البحــري بيــن لبنــان وإســرائيل، والنــزاع مــا بيــن 
تركيــا وقبــرص حــول حــدود "المنطقــة البحريــة 
ــرص والجــزء الشــمالي منهــا  ــن قب الخالصــة" بي
تحت الســيطرة التركية؛ والسياســات الإســرائيلية 
ــر حقــل غــاز  ــن لإيقــاف تطوي ــى مــدى عقدي عل
"غــزة ماريــن" فــي ميــاه قطــاع غــزة، الــذي 
اكتشــفته شــركة "بريتــش غــاز" فــي 2000م، لكــن، 
ــع بالمســؤولية  ــي تتمت ــم تســمح إســرائيل، الت ل
ــة أوســلو  ــة فــي بحــر غــزة حســب اتفاقي الأمني

يـر الحـقـل. ــة لعــام 1995، بتطوـ الثاني

فــي شــرق  الطبيعــي  الغــاز  اكتشــاف  شــكل 
المتوســط، مرحلــة جديدة مــن مراحل الاهتمام 
الدولــي فــي المنطقــة. ولــم تكــن الاستكشــافات 
المتوســط،  شــرق  فــي  المتوقعــة  البتروليــة 
ــا  ــة م ــي تســتدعي منافســات قوي بالأحجــام الت
بيــن الــدول الكبــرى، لكــن تعــددت الاهتمامــات 
والمصالــح مــا بيــن هــذه الــدول فــي غــاز شــرق 
المتوســط، رغــم انخفــاض حجــم الاحتياطــات. 
إذ تحــاول الولايــات المتحــدة اســتغلال تطويــر 
لتوفيــر  الأوســطية  الشــرق  الغــاز  صناعــة 
بيــن إســرائيل  للتطبيــع  اللازمــة  المعطيــات 
والــدول المجــاورة؛ وخلــق مصــدر "متوافــر" 
و"ســريع" للغــاز المســال للســوق الأوروبيــة مــن 

خلال وــجود مصاــنع التــسييل المصرــية.

وفــي المجال الأوروبي، هنــاك محاولات دؤوبة، 
ــر  ــي فبراي ــا ف ــل نشــوب حــرب أوكراني ــى قب حت
2022م، لتنويــع مصــادر الغــاز المســتوردة، نظــرًاً 
للضغــوط الأمريكيــة طويلــة المــدى علــى أوروبــا 
ــاز  ــدادات الغ ــى إم ــاد الواســع عل ــدم الاعتم بع
الروســية. وقــد زاد اهتمــام الســوق الأوروبيــة 
باســتيراد الغــاز مــن شــرق المتوســط، نظــرًاً 
لتوافــر مصانــع التســييل فــي مصــر، مــا دفــع 
كبــار مســؤولي الســوق والولايــات المتحــدة إلــى 

الأبعاد الجيوسياسية 
لغاز شرق المتوسط 

شكل اكتشاف الغاز 
في شرق المتوسط 

مرحلة جديدة من مراحل 
الاهتمام الدولي في 

المنطقة، ولم تكن 
الاكتشافات البترولية 

فيه بالأحجام التي 
تستدعي منافسات قوية 

بين الدول الكبرى
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إجــراء المحادثــات مــع دول المنطقــة للتعــاون 
ــة بالغــاز  المشــترك فــي إمــداد الســوق الأوروبي
مــن مصــر وإســرائيل وقبــرص عبــر خطــوط 
أنابيــب قصيــرة المــدى إلــى قبــرص أوالًا ومــن ثم 
مــد خــط أنابيــب بحــري إلــى الســوق الأوروبيــة. 

كانت أولى هذه المحاولات تمويل الدراســة لمد 
خــط أنابيــب مــن قبــرص إلــى اليونــان فإيطاليــا 
ومــن ثــم وصلــه بشــبكة الغــاز الأوروبيــة، لكن لم 
تنجــح هذه المحاولة؛ بســبب الصعوبات الفنية 
فــي مــد الأنابيــب فــي مناطــق عميقــة جــدًًا مــن 
ــن  ــة المشــروع. ولك ــاع تكلف ــك لارتف البحــر. كذل
بعــد مقاطعة الدول الأوروبية للبترول الروســي 
فــي عــام 2022م تغيــر المنحــى الأوروبــي حيــث 
ــة  ــي المنطق ــدول المصــدرة ف تفاوضــت مــع ال
لاتفاقيــات تمتــد مــن ثلاثــة إلــى خمســة أعــوام، 
الأمــر الــذي لم يناســب الــدول المصــدرة للتكلفة 
الباهظــة لتشــييد صناعــة الغاز المســال وضرورة 
اتفاقــات طويلة المدى لأكثــر من 20 عامًًا. وأدت 
ــز"  ــروع "جاه ــى طــرح مش ــات إل ــذه الصعوب ه
الممكنــة وشــجعت  بالســرعة  الغــاز  لإمــداد 
الولايــات المتحــدة هــذا البديــل؛ لأنــه ســيعني 
إســناد سياســة التطبيــع مــع إســرائيل باســتيراد 
مصــر الغــاز منهــا ومــن قبــرص وتســييله فــي 
محطــات التســييل فيهــا وتصديــره إلــى أوروبــا. 
ــك؛  ــذ ذل ــات فــي تنفي ــن واجهــت مصــر عقب لك
بســبب الزيــادة فــي الاســتهلاك الداخلــي للغــاز، 
ــاج مــن حقــل "ظهــر" العــملاق  ــدء الإنت رغــم ب

عــام 2019م. 

ــاز  ــي غ ــرى ف ــة الكب ــا يعطــي مصــر الأهمي إن م
لتســييله،  المنطقــة هــو حيازتهــا مصنعيــن 
أحدهمــا في مدينة أدكو فــي محافظة البحيرة، 
المملــوك 24 فــي المائــة منــه لشــركات مصريــة 
و35.5 فــي المائــة لشــركة شــل، ومثلهــا لشــركة 
بترونــاس الماليزيــة وحصــة 5 فــي المائة لشــركة 
غــاز دي فرانــس. وتبلــغ الطاقــة الاســتيعابية 
ًـا.  للمحطــة نحــو 1.35 مليــار قــدم مكعبــة يومي�
ــا  ــع أيضًً ــذي يق ــاط، ال ــع دمي ــاك مصن ــا هن كم
علــى ســاحل البحــر المتوســط وتديــره شــركة 
يونيــون فينوســا الإســبانية بالشــراكة مــع شــركة 

إينــي الإيطاليــة. وتبلــغ حصة الشــركات المصرية 
نحــو 20 فــي المائــة. وتبلــغ الطاقــة الاســتيعابية 
ــون قــدم  ــع نحــو 750 ملي للتســييل فــي المصن

ًـا ـمـن الـغـاز الطبيـعـي. مكعـبـة يوميـ

مــن جهة أخرى، تجري إســرائيل منذ أعوام عدة 
ــر  ــا لتصدي محادثــات مــع كل مــن قبــرص وتركي
الغــاز عبر الدولتيــن أو إحداهما. وتحاول تصدير 
الغــاز عبــر قبــرص لربطــه مع خــط أنابيب بحري 
ــة  ــاز الأوروبي ــى شــبكة الغ ــرص إل ــن قب ــد م يمت
)عبــر اليونــان(. كمــا تتفــاوض إســرائيل لتصديــر 
الغــاز إلــى قبــرص وتســييله هنــاك فــي مصنــع 
أو علــى ناقلــة متخصصــة لإنتــاج الغــاز وتصديره 
مــن الناقلــة مباشــرة. وأيضًًــا تتفــاوض إســرائيل 
مــع تركيــا لتصديــر الغــاز عبــر خط أنابيــب بحري 
إلــى جنــوب غــرب تركيــا لتصديره من هنــاك عبر 
أحــد خطــوط الأنابيــب الدوليــة المتجهــة مــن 
منطقــة بحــر قزويــن إلــى أوروبا. هــذا، وامتنعت 
إســرائيل حتــى الآن، عــن تشــييد مصنــع لتســييل 
الغــاز قــرب حيفــا، ربمــا خشــية إصابتــه أثنــاء 

الـحـروب والمناوـشـات العـسـكرية.

ــام  ــي ع ــه ف ــال ل ــي مق ــزل ف ــادي مغي وأشــار ف
2019م إلــى أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون 
البحــار التــي وقعــت عليهــا 60 دولــة، تشــكل 
الإطــار الــذي تلجــأ إليــه الــدول لتســوية النزاعات 
بشــأن الحــدود البحريــة. وحــددت الاتفاقيــة 
خمــس مناطق بحرية متنوعــة: البحر الإقليمي، 
ــة  ــاري، المنطق ــة، الجــرف الق الســلطة المتاخم
الاقتصاديــة الخالصــة، وأعالــي البحــار. وتنطبــق 
علــى كل منهــا مجموعــة مــن الأحــكام حــول 
ــم  ــي وأصــول اســتخدامها. ويت ــا القانون وضعه
قيــاس كل مــن هــذه المناطــق ابتــداءًً مــن )خط 
الأســاس( الــذي يتبــع عــادة شــكل الخــط الــذي 
يكــوّّن الشــاطئ، وهــو أدنــى مســتوى للجــزر على 
امتــداد الســاحل. وتقــع "المنطقــة الاقتصاديــة 
الخالصــة" ذات الصلــة بالاكتشــافات البتروليــة 
في شــرق المتوســط فــي المنطقــة الرابعــة التي 
ــون البحــار )باســتثناء  ــة قان تنــص عليهــا اتفاقي
ــل بحــري  ــة(، ولا تتجــاوز 200 مي ــاه الداخلي المي
مــن خطــوط الأســاس التــي يقــاس منهــا البحــر 

الإقليمــي. وكثيــرًاً مــا تشــكل هــذه المنطقــة 
مصــدرًاً للنزاعــات بيــن الــدول. وتنــص المــادة 
56 مــن الاتفاقيــة علــى أنــه "لــكل دولــة ســاحلية 
حقــوق ســيادية علــى المنطقــة الاقتصاديــة 
الخالصــة لغــرض استكشــاف واســتغلال المــوارد 
الطبيعيــة". وتضيــف المــادة 58 مــن الاتفاقيــة 
بــأن "تتمتــع جميــع الــدول بالحريــات المتعلقــة 
بالملاحــة، التحليــق، وضــع الــكابلات، وخطــوط 
الأنابيــب...". وتنــص مواد الاتفاقيــة على هيكلية 
المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، بمــا فــي ذلــك 
تعييــن حدودهــا وطريقــة حــل النزاعــات التــي 
قــد تنشــأ عندمــا تكــون المســافة بيــن الــدول 
ــل بحــري،  ــن 400 مي ــل م ــا أق ــة لبعضه المحاذي

كـمـا ـهـي الـحـال بـيـن لبـنـان وقـبـرص.

وقــد اســتضافت مصــر فــي ينايــر مــن عــام 2019 
اجتماعًًــا يهــدف إلــى إنشــاء ســوق غــاز إقليميــة 
العلاقــات  لتحســين  المتوســط  شــرق  فــي 
ــدول المشــاركة،  ــن ال ــا بي ــي الغــاز م ــة ف التجاري
وضــم ســبعة وزراء طاقــة مــن منطقــة شــرق 
المتوســط، من: فلسطين، الأردن، مصر، اليونان، 
قبــرص، إيطاليــا، إســرائيل، وفرنســا، ومراقبيــن 
والولايــات  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن:  دائميــن 
المتحــدة الأمريكية. وغابت عن الاجتماع ســوريا 
ولبنــان، نظــرًاً لمعارضتهمــا مشــاركة إســرائيل 
فــي تأســيس المنتــدى، كمــا غابــت تركيــا؛ نظــرًاً 
لخلافاتهــا مــع كل مــن مصــر، اليونــان، وقبــرص. 
وعلــى إثــر ذلــك الاجتمــاع تــم تأســيس "منتــدى 
غــاز شــرق المتوســط"، ومقــره القاهــرة. ونــص 
المنتــدى علــى ســبعة أهــداف رئيســة، منهــا: 
"إنشــاء ســوق غاز إقليمية لضمان تأمين العرض 
والطلــب للأعضــاء، تعزيــز التعــاون مــن خلال 
إيجــاد حــوار منهجــي منظــم، صياغــة سياســات 
ــق الوعــي  ــة مشــتركة بشــأن الغــاز، تعمي إقليمي
بالاعتمــاد المتبــادل والفوائــد التــي مــن الممكــن 
أن تجنــى مــن التعــاون والحــوار، دعــم الأعضــاء 
أصحــاب الاحتياطات الحالية والمســتقبلية، من 
خلال تعزيــز التعــاون فيمــا بينهــم ومــع أطــراف 
الاســتهلاك والعبــور فــي المنطقــة، والاســتفادة 
مــن البنيــة التحتيــة الحاليــة، تطويــر مزيــد مــن 
خيــارات البنيــة التحتيــة لاســتيعاب الاكتشــافات 
الــدول  ومســاعدة  والمســتقبلية  الحاليــة 
المســتهلكة لتأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتها 
مــع دول العبــور فــي وضــع سياســات الغــاز فــي 
المنطقــة، مــا يتيــح إقامــة شــراكة مســتدامة 
ــة فــي كل مراحــل صناعــة  ــن الأطــراف الفاعل بي
الغــاز وضمــان الاســتدامة ومراعــاة الاعتبــارات 

يـة..." البيئـ

الخلاصــة: إنــه على الرغم من تواضــع احتياطات 
شــرق المتوســط مــن الغــاز والنفــط مقارنــة 
بالاحتياطــات العالميــة واحتياطــات منطقــة 
الشــرق الأوسط عمومًًا، إلا أن اكتشافه وتطويره 
ــي  ــى الآن وف ــرص حت ــي مصــر وإســرائيل وقب ف
لبنــان وغــزة فــي حال اســتقرار ظروفهما ســيعزز 
مــن أمــن الطاقــة فــي تلــك الــدول ويســاعد على 
اجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي وتوافــر الصــادرات 
قيــام  علــى  ويســاعد  منــه  الأجنبــي  والنقــد 
صناعــة لــه فــي تلــك الــدول لإعــادة الإعمــار 
ــى  ــرائيل إل ــض إس ــن أدى رف ــا، لك ــة دوله وتنمي
تأجيــل تطويــر الفلســطينيين حقــل غــاز مريــن 
فــي الميــاه الإقليمية لغزة، وقد تــؤدي الأحداث 
الحاليــة فــي غــزة إلــى إطالــة أمــد تطويــر ذلــك 
الحقــل الهــام لفلســطين. إن تطويــر غــاز شــرق 
ــي  ــر مباشــر ف ــد يســهم بشــكل غي المتوســط ق
ترســيم الحــدود البحريــة بيــن تلــك الــدول 

ــسلام فــي المنطقــة.☐ وترســيخ أســس لل

الأبعاد الجيوسياسية 
لغاز شرق المتوسط 
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مقالات ودراسات

تحليل:
 هل يؤثر انسحاب أنجولا 

من منظمة أوبك على فعالية المنظمة؟ 
بعــد إعــان أنجــولا انســحابها مــن أوبــك 
بدعــوى أن مجموعــة "أوبــك زائــد" خصصــت 
لهــا حصــة إنتــاج للنفــط 1.11 مليــون برميــل 
يوميًــا وهــو أقــل مــن 1.18 مليــون برميــل 
يوميًــا الــذي أرادتــه أنجــول، كثــرت التكهنــات 
حــول مســتقبل المنظمــة. علمًــا بــأن حصص 
ــة  ــاء مبني ــدول الأعض ــة لل ــاج المخصص الإنت
علــى تقديــرات مصادر مســتقلة وافقت عليها 

وعلــى تقديراتهــا تلــك الــدول. 

إن الانســحاب والعــودة إلــى عضويــة المنظمــة 
ليســا جديديــن عليهــا، فقــد انســحبت كل مــن 
ــت  ــام 2019. وكان ــام 2009 وقطــر ع إندونيســيا ع
ــم  الإكــوادور قــد علقــت عضويتهــا عــام 1992 ث
اســتعادتها عــام 2007 وانســحبت عــام 2020، 
علقــت  التــي  الجابــون  مــع  الحــال  وكذلــك 
عضويتهــا عــام 1995 واســتعادتها عــام 2016، 
ــدول أســبابها للانضمــام  ــك ال ــكل مــن تل وكان ل

والانســحاب. 

ويلاحــظ أن ذلــك لــم يؤثــر علــى دور المنظمــة 
فــي الســوق، بــل إنهــا تجــاوزت ذلــك، وبنــت 
الأعضــاء  غيــر  الــدول  مــع  التحالــف  علاقــة 
المعروفــة بـ"أوبــك زائــد" واســتقطبت الكونجــو 
وغينيا الاســتوائية إلى عضويتها. وتجدر الإشــارة 
ــى أن القــرارات فــي المنظمــة تتــم بالإجمــاع،  إل
والمســاهمة بميزانيتهــا متســاوية بيــن الأعضــاء. 
وبينمــا يتســاوى وزن وتأثيــر أعضــاء المنظمــة 
فــي قراراتهــا، يتفــاوت تأثيرهــم فــي الســوق تبعًا 

ــة. لحجــم إنتاجهــم وطاقاتهــم الإنتاجي

ووفــق تقريــر للخدمــة الاستشــارية "ريســتاد 
للطاقــة" فــي 28 ديســمبر 2023 حــول آثــار 
انســحاب أنجــولا مــن أوبــك، فــإن إنتــاج أنجــولا 
اســتمر بالانخفــاض ســنويًا، مــع تقلبــات شــهرية 
منــذ عــام 2020، وأن التخلــص مــن قيود حصص 
أوبــك لــن يســمح تلقائيًــا بتعافــي إنتاجهــا. فقــد 
واصــل إنتاجهــا الانخفاض منذ 2020 بنســبة %5 
ســنويًا، ويتوقــع التقريــر اســتمرار انخفاضــه إلــى 
أقــل مــن مليــون فــي عــام 2026 قبــل أن يتعافى 
ــول عــام  ــي بحل ــى مســتواه الحال مــرة أخــرى إل

 .2032

ويــرى التقريــر أن مســتهدفات أوبــك لإنتــاج 
ــث  ــرات الرســمية، حي ــن التقدي ــى م أنجــولا أعل
كان العــرض الفعلــي لعــام 2021 حوالى 90% من 
ــام 2022  ــى 80% ع ــاً عل ــد قلي ــا يزي الهــدف، وم
وأقــل مــن 80% عــام 2023. ويــرى التقريــر أن 
تكثيــف أنجولا الجهود لعكس اتجاه الانخفاض 
مــن خلال إدخــال شــروط ضريبية لتحفيــز إنتاج 
النفط في المياه العميقة، وجذب المســتثمرين 
الدولييــن، كان محــدودًا، وأن دخــول شــركات 
ــال والمشــروع المشــترك  ــي، وتوت ــي ب ــي، وب إين
لشــركة ســونانجول الوطنية مع إكوينــور وأزول، 
لــن يتمكــن مــن تثبيــت الإنتــاج أو عكــس اتجــاه 
انخفاضــه حتــى أواخر عشــرينيات القــرن الحالي 

وأوائــل ثلاثينياتــه. 

المشــاريع  ويقــدر أن إجمالــي الإنفــاق علــى 
الجديــدة اللازمــة لتحقيــق الاســتقرار و/أو زيــادة 
الإنتــاج علــى المــدى القصيــر ســتصل إلــى نحــو 

47 مليار دولار خلال 2024 -2035 - ب، منها ما 
يقــرب مــن 60٪ ســيكون للمشــاريع التــي يكــون 
ســعر التعــادل للنفــط فيهــا أعلى من ســعر خام 

برنــت المتوقــع.

ويــرى التقريــر أن قــرار أنجولا بالخــروج من أوبك 
بهــدف رفــع إمداداتهــا مــن النفــط لن يؤثــر على 
المنظمــة، إذ إن إمكانــات أنغــولا مــن النفــط لا 
تشــكل ســوى 1% فقــط مــن إجمالــي الإمكانــات 
الإنتاجيــة لجميــع الــدول الأعضــاء مجتمعــة، 
وتشــكل دول أوبك في الشــرق الأوســط أكثر من 
ــات. وكانــت أنجــولا،  ــي الإمكان 85% مــن إجمال
فــي المتوســط، تســهم بحوالــى 3% مــن إنتــاج 

المجموعة. 

وتــرى أنــه خــال الفتــرة 2024-2035. وبينمــا 
تتحــرر أنجــولا بحثـًـا عــن زيــادة الإنتــاج، فــإن 
ــر  ــن تتغي ــي ل ــاج العالم ــن الإنت ــك م حصــة أوب
كثيــراً، ولــن يتراجــع تأثيرهــا علــى تجــارة النفــط 
العالميــة كثيــراً. حيــث لــن يــؤدي خــروج أنجــولا 
إلا إلــى خفــض إنتــاج أوبــك ذات الـــ12 عضــوًا 
مــن النفــط للفتــرة المشــار إليهــا إلــى 36% مــن 
37% مــن الإجمالــي العالمــي، وهو ما لن يعيق 
قــدرة أوبــك + علــى إبقــاء أســعار النفــط تحــت 

الســيطرة. ☐
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يبــدأ التقريــر بافتراضــات عــدة تتعلــق بالنمــو 
الســكاني والاقتصــادي، ومــا تزامــن مــع ذلك من 
تطورات تقنية انعكســت على سياســات الطاقة، 
والتي تمثل القاعدة الأساســية لتوقعات الطلب 
علــى الطاقــة والنفــط، وإمــدادات النفــط الخام، 
ومعالجتــه وتبادلــه عبــر الحــدود مــن خــال 

ســيناريوهات بديلــة.

تتضمــن  الطاقــة،  بسياســات  يتعلــق  وفيمــا 
التوقعــات التحــولات الأخيــرة فــي  منظومــات 
الطاقــة  التــي تنعكــس بسياســات مــن قبــل 
الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم. وهــذا 
يتطلــب مقاربــة متحفظــة فــي افتــراض أن 
ــا مــن  ــم الإعــان عنه ــي ت ــة الت سياســات الطاق
قبــل الــدول ســوف يتــم تنفيذهــا بالكامــل.

يفتــرض التقريــر التطــور المســتمر للتكنولوجيــا، 
لا ســيما فيمــا يتعلــق بتحســين كفــاءة الطاقــة، 
وإنتــاج ونقــل الهيدروجيــن، ومعالجــة الكربــون 
كأبــرز المبــادرات للتغيــر المناخــي والتنميــة 

ــتدامة. المس

بنــاء عليــه، يشــير التقريــر إلى أن الطلــب العالمي 
علــى الطاقــة الأوليــة ســيرتفع مــن 291 مليــون 
برميــل مــن النفط المكافــئ يوميًًا في عــام 2022 
إلــى 359 مليــون برميــل فــي عــام 2045، بزيــادة 
قدرهــا 23٪. ومــن المتوقــع أن يحتفــظ النفط 
بأعلــى حصــة )29%( فــي المصــادر العالميــة 
للطاقــة بحلــول عــام 2045. ويؤكــد التقريــر 
أن مغذيــات الطلــب العالمــي علــى الطاقــة 
محصــورة فــي الدول غير الأعضــاء في مجموعة 
الــدول الصناعيــة الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون 
الاقتصادي والتنمية. وتشــمل الــدول النامية بما 

ــرة وحدهــا  ــد، وتمثــل الأخي فيهــا الصيــن والهن
نحــو 28% مــن هــذا الارتفــاع فــي الطلــب فــي 

تـلـك اـلـدول.

كمــا يتوقع التقرير باســتمرارية النمــو في الطلب 
العالمــي على النفط، بمقــدار 16.4 مليون برميل 
يوميًــا بين عامــي 2022 و2045، ليرتفع من 99.6 
مليــون برميــل يوميًــا فــي عــام 2022 إلــى 116 
ــي  ــام 2045. أن تأت ــي ع ــا ف ــل يوميً ــون برمي ملي
هــذه الزيــادة مــن الهنــد والصين ودول آأســيوية 
وأفريقيــة أخــرى. ســتضيف الهنــد لوحدهــا 6.6 
ــى النفــط  ــا عل ــى طلبه ــا إل ــل يوميً ــون برمي ملي
خــال الفتــرة المتوقعة، ومــن المتوقع أن يكون 
الطلــب المتزايــد الأكبــر خــال فتــرة التنبــؤ فــي 
قطاعــات النقل البري والجوي والبتروكيماويات.

ومــن المتوقــع أن ينمــو العرض من خــارج أوبك 
مــن 65.8 مليــون برميــل يوميًــا فــي عــام 2022 
إلــى 69.9 مليــون برميــل يوميًــا فــي عــام 2045. 
ومــع وصــول الإنتــاج الأمريكــي إلــى ذروتــه فــي 
نهايــة العقــد الحالــي، فــإن إجمالــي الإمــدادات 
مــن خــارج أوبــك ســيبدأ بالانخفــاض اعتبــاراً من 
أوائــل الثلاثينات القادمة. وفي المقابل ســيرتفع 
إنتــاج أوبــك مــن 34.2 مليــون برميــل يوميًــا إلى 
46.1 مليــون برميــل يوميًــا بحلــول عــام 2045، ما 
يعنــي ارتفــاع حصــة أوبــك مــن الإنتــاج العالمــي 
مــن 34% فــي عــام 2022 إلــى 40% فــي عــام 

.2045

ــة  ــة العالمي ــاع الطاق ــا ارتف ــع أيضً ــن المتوق وم
للتكريــر النفــط بيــن عامــي 2023 و2045 بـــ 19.2 
مليــون برميــل يوميًــاً. والنســبة الكبــرى مــن هذه 
ــط  ــي آســيا، والمحي ــادة )85%( ســتكون ف الزي

الهــادئ، والشــرق الأوســط، وأفريقيــا. ويشــير 
ــم  ــيظل أه ــرق الأوســط س ــى أن الش ــر إل التقري
مصــدر للنفــط الخــام والمكثفــات طــوال هــذه 
الفتــرة. ومــن المتوقــع أن يزيــد الشــرق الأوســط 
صادراتــه مــن 18.3 مليــون برميــل يوميًــاً فــي 
عــام 2022 إلــى مــا يقــرب مــن 26 مليــون برميــل 
يوميًاً في عام 2045. وتقدر متطلبات الاســتثمار 
لقطــاع النفــط بمختلــف مراحلــه )إنتــاج ونقــل 
وتكريــر وتوزيــع( فــي العالم بمبلــغ تراكمي قدره 
14 تريليون دولار على المدى الطويل )بالأســعار 

الحقيقيــة عــام 2023(.

ويناقــش التقريــر ســيناريوهين بديليــن؛ الأول 
ينظــر إلــى "التكنولوجيــا المتقدمــة" كوســيلة 
ــى  ــة إل ــادة درجــة الحــرارة العالمي للحــد مــن زي
أقــل بكثيــر من درجتيــن مئويتيــن، والثاني "مبدأ 
ــر  ــى التوقعــات الأكث ــم عل عــدم التدخــل " القائ
تفــاؤلًًاً وإنصافًــاً للاقتصادات الناميــة، وبمقتضاه 
يمكــن أن يرتفــع الطلــب علــى الطاقــة والنفــط 
بأعلــى مــن التقديــرات المشــار إليهــا علــى المــدى 

الطويــل.

الطاقــة  أن  التقريــر  يظهــر  المجــل  وفــي 
المســتدامة والنمو الاقتصادي العالمي يتطلبان 
تطوير وســامة إمــدادات جميع مصادر الطاقة، 
جنبًــا الــى جنــب مــع التقنيــات ذات الصلــة، 
واســتثمارات وتعاونًــا دوليًــا غيــر مســبوق، وأمنًــا 
للطاقــة وتنميــة اقتصاديــة وخفضًــا للانبعاثــات. 
وبهــذا سيســتمر تنامــي الطلــب علــى النفــط، 
ــي المشــهد العالمــي  ــا ف وســيلعب دوراً محوريً
ــول عــام 2045، كمــا سيســهم فــي  للطاقــة بحل
ــارات  ــة المســتدامة لملي ــق أهــداف التنمي تحقي

البشــر. ☐

تقديرات أوبك 
حول النظرة المستقبلية للنفط
 World ــا يمثــل تقريــر "النظــرة المســتقبلية للنفــط عالميً
Oil Outlook" أحــد أهم وأبرز الإصدارات الســنوية لأوبك، 
فهــو يقــدم توقعــات مدعومــة بتحليــات مفصلــة للنفــط 
ــن  ــى م ــام 2045. صــدرت النســخة الأول ــى ع ــة حت والطاق
ــر فــي عــام 2007، وهــو الآان فــي نســخته الســابعة  التقري
عشــرة، وتــم الإعــان عنــه وتدشــينه هــذا العــام فــي مركــز 
الملــك عبداللــه للدراســات والبحــوث البتروليــة )كابســارك( 

فــي 9 أكتوبــر 2023.  

opec.org :المصدر
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إحصائيات وأرقام

تطور احتياطي المملكة من النفط  والغاز  

ترليون قدم مكعب غازبليون برميل نفط 

المرجع: من بيانات البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للإحصاء.

أرتفــع أحتياطــي المملكــة مــن النفــط والغــاز نتيجــة الاكتشــافات وإعــادة تقييــم الاحتياطــات بنحــو 128 بليــون برميل مــن النفط 
)نحــو الضعــف( و2277 ترليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز )نحــو 6.5 ضعــف(  خلال نصــف قــرن علــى الرغــم مــن إنتــاج  172 

بليــون برميــل نفــط و20 ترليــون قــدم مكعــب غــاز . 

التوزيع النسبي لمصادر استهلاك الطاقة الأولية في العالم %

1970

1990

2022

المرجع: نشرة بريتش بتروليم.
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قــراءة تحليلية

المملكة تعزز دورها في علاقات الطاقة العالمية 
باستضافة كل من مؤتمر الطاقة العالمي ومؤتمر البترول العالمي 

الطاقــة  المملكــة فــي خريطــة  يُعُــد دور 
العالميــة معروفًًــا كأكبــر منتــج ومصــدّّر، 
ــط  ــن النف ــى احتياطــي م ــع بأعل ــث تتمت حي
ـًا. ــفي العاــلم لأكــثر ــمن خمــسين عاـمً

إضافــة إلــى ذلــك فقــد امتلكــت علــى مر الســنين 
أكبــر طاقــة إنتاجيــة فائضــة مــن النفــط يتــم 
اســتخدامها لاســتقرار الســوق، التــي عُُرفــت فــي 

دواـئـره بـ"بـنـك النـفـط المرـكـزي العالـمـي"

وكان دورهــا مهمًًــا فــي إنشــاء أوبــك ومقــر 
أمانتهــا العامــة فــي فيينــا بالنمســا، إضافــة 
إلــى بروزهــا كأهــم تكتــل نفطــي فــي العالــم 
ــت  ــي كان ــة، الت ــي المنظم ــا ف بسياســاتها ووزنه
محــط اهتمــام ومتابعــة العالــم. وقــد أتــاح 
ــا  ــدور المجــال لتكــون طرفًً لهــا ذلــك الثقــل وال
فــاعالًا فــي دبلوماســية الطاقــة مــن جهــة، وفــي 
المنظومــات العالميــة والإقليميــة والقاريــة التي 
تعنــى بالطاقــة والبيئــة وفي تجمعــات الصناعة 
والتقنيــة مــن جهة أخــرى. فقد شــاركت بفعالية 
فــي حــوار منتجــي ومســتهلكي الطاقــة منــذ 
انطلاقــه أوائــل عقــد التســعينات مــن القــرن 

الماضــي. وعندمــا اســتضافت المؤتمــر 
الــوزاري الخــاص بذلك عــام 2000 أطلقت 
مبــادرة تأطيــر ذلك الحــوار بأمانــة عامة 
لمنتــدى الطاقــة الدولــي IEF مقرهــا 
الريــاض، تعنــى بتطويــر مقتضيــات ذلك 
الحــوار وتبــادل البيانــات والتحلــيلات 

ـحـول أـسـواق النـفـط والـغـاز.

 وكانــت المملكــة قد اســتضافت المؤتمر 
الدولــي لاقتصاديــات الطاقــة أوائــل عــام 
2023 فــي الريــاض، حيــث شــارك فــي 
جلســاته أكثــر مــن 1700 مــن مختلــف 
القطاعــات المعنيــة بالطاقــة، منهــم 
نحــو 43% مــن خــارج المملكــة مــن 96 
جنســية، كمــا قُُدمــت فيــه 278 ورقــة 
بحثيــة في 50 جلســة نشــرت ملخصاتها 
فــي مطبوعــة صادرة عــن جامعة الملك 
ســعود، وكان مــن فعاليــات المؤتمــر 
ترتيــب زيــارة لحقــل شــيبة فــي الربــع 

لـي. الخاـ

ــع  ًـا فنب ــة إقليمي� ــال الطاق ــي مج ــا ف ــا دوره أم
مــن موقعهــا فــي ومســتوى تطــور صناعتهــا 
وتأثيرهــا العالمــي فــي مجــال النفــط. إذ بــادرت 
ــا بتأســيس منظمــة  ــت وليبي مــع كل مــن الكوي
الــدول العربيــة المصــدرة للنفــط )أوابــك( عــام 
1968 ومقــر أمانتهــا العامة فــي الكويت، كرديف 
لأوبــك تعنــي بتطويــر أبحــاث الطاقــة وصناعــة 
النفــط فــي المنطقة العربية. وبعد أن توســعت 
عضويــة المنظمــة بــادرت بتأســيس شــركات 
اختصاصهــا  مجــال  فــي  حكوماتهــا  تملكهــا 
ــات  ــاء الســفن والخدم ــل واســتثمار وبن ــن نق م
البتروليــة، حالــف بعضها النجــاح وتعثر البعض 
الآخر. واســتمرت المنظمة فــي تنظيم مؤتمرات 
الطاقــة العربيــة كل ثلاث ســنوات بمشــاركة 

الــوزراء والخبراء العرب وممثلــي صناعة البترول 
ـفـي المنطـقـة.

ــرة أحــد  ــة لأول م ــل أن تســتضيف المملك ونأم
بأنــه قــد نتــج عــن  المؤتمــرات. علمًًــا  تلــك 
المؤتمــر الدولــي الرابــع والأربعــون لاقتصاديــات 
الطاقــة، الــذي اســتضافته المملكــة أوائــل 2023، 
ــا، اســتحداث مؤتمــر إقليمــي  ــه آنفًً والمشــار إلي
ــات الطاقــة للشــرق الأوســط وشــمال  لاقتصادي
أفريقيــا MENA، ستســتضيفه الريــاض نهايــة 
عــام 2024. مــا يعــزز ذلــك مــن دور المملكــة فــي 
منظومــة عمــل الطاقــة العربــي المشــترك فــي 
يـر وتنـسـيق السياـسـات. مـجـال البـحـث والتطوـ

وانضمــت المملكــة لمؤتمــر الطاقــة العالمــي 
WEC الــذي احتفــى عام 2023 بمــرور مائة عام 
علــى إنشــائه، وهــو تجمــع لممثلــي الحكومــات 
بمصادرهــا  بالطاقــة  المرتبطــة  والصناعــات 
المختلفــة، مــن خلال لجــان وطنيــة تشــارك في 
مؤتمــرات تعقــد كل ثلاث ســنوات، ويصاحبهــا 

هـا. قـة ومبتكراتـ مـعـرض لصناـعـة الطاـ

ونظــرًاً لــدور المملكــة فــي ســوق الطاقــة وفــي 
ــابقة  ــه الس ــه ومؤتمرات ــر ولجان ــس المؤتم مجل
قفــد حظيــت بشــرف اســتضافة نســخة المؤتمــر 
الســابع والعشــرين في الرياض فــي أكتوبر 2026، 
حيــث مــن المتوقــع حضــور مــا يزيد على عشــرة 
ــم، بمــن  ــع أنحــاء العال آلاف مشــارك مــن جمي
فيهــم مســؤولو قطاعــات الطاقــة فــي بلــدان 
الأكثــر مــن مائــة، وممثلــو  المؤتمــر  أعضــاء 
صناعــات الطاقة، وأكاديميــون وباحثون، للحوار 

ـحـول أـمـور الطاـقـة وتداخلـهـا.

كمــا كانــت المملكــة مــن أوائــل الــدول التــي 
ــي  ــة ف ــا، ممثل ــة لديه ــركات الطاق ــت وش انضم
البدايــة بشــركة أرامكــو، إلــى مؤتمــر البتــرول 
 1933 عــام  أنشــئ  الــذي   WPC العالمــي 
ــة  ــر صناع ــى بتطوي ــي يعن ــر حكوم ــع غي كتجم

النفــط وتقنياتهــا وتحدياتهــا. وكان لهــا دور 
ــدم  ــي تق ــة الت ــي الأوراق العلمي ــه وف ــي لجان ف
فــي مؤتمراتــه كل ثلاث ســنوات. وقــد حظيــت 
المملكــة بشــرف اســتضافة المؤتمــر الســادس 
والعشــرين والمعــرض المصاحــب لــه عــام 2016، 
دعمًًا لدورها في أســواق النفط ومســتوى تطور 
صناعتــه وأبحاثه وصروحــه العلمية والأكاديمية 

فيهــا. 

ــة الأمــم المتحــدة  ــطلاق مســار اتفاقي ــذ ان ومن
الإطاريــة للتغيــر المناخــي خلال مؤتمــر التنميــة 
والبيئــة الدولــي فــي ريــو دي جانيــرو عــام 1992 
شــاركت المملكــة فــي مؤتمرات أطــراف الاتفاقية 
UNFCCC، وآخرها COP-28 نهاية 2023 في 
دبــي، والتــي يحضرهــا عــادة عشــرات الآلاف مــن 
أنحــاء العالــم، يمثلــون الحكومــات والصناعــة 
وغيرهــم.  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 
ــة وملاحقهــا،  ــى الاتفاقي ــة عل وصادقــت المملك
ومنـهـا اتفاقيـتـا كيوـتـو وبارـيـس ذائعـتـا الصـيـت.

العلميــة  الــذراع  فــي  المملكــة  كمــا شــاركت 
ــر  ــة للتغي ــة الحكومي ــل بالهيئ ــة المتمث للاتفاقي
المناخــي IPCC الفائــزة بجائــزة نوبــل للــسلام 
عــام 2007 تقديــرًاً لدورهــا فــي تطويــر المعرفــة 
ــه  ــبل الحــد من ــر المناخــي وس ــة بالتغي العلمي
والتأقلــم معــه. وتســعى الاتفاقيــة إلــى تنســيق 
الجهــود الدوليــة للحــد مــن انبعــاث غــازات 
الاحتبــاس الحــراري، والتأقلــم مــع ظاهــرة تغيــر 
ــتركة  ــدأ "المســؤوليات المش ــن مب ــاخ، ضم المن
والمتفاوتــة"، نظــرًاً لــدور الــدول المتقدمــة فــي 
تراكــم تلــك الانبعاثــات منــذ قرنيــن مــن جهــة، 
ــا  ــة بأنواعه ــى الطاق ــة إل ــدول النامي وحاجــة ال
والتمويــل اللازم لمواجهــة الظاهــرة مــن جهــة 

أـخـرى.

إنتــاج  مــن  المحلــي  بعدهــا  للطاقــة  وكمــا 
لمصادرهــا  وتســعير  واســتثمار  واســتهلاك 
ــي  ــا العالم ــا بعده ــإن له ــك، ف ــات لذل وتنظيم
مــن اســتيراد وتصديــر ونقــل وتســعير وأمــن، ما 
يتطلــب اتفاقات ومنظمات )مثــل أوبك ووكالة 
ــدول مــع  الطاقــة الدوليــة وغيرهــا( وتفاعــل ال
المتغيرات العالمية ودبلوماسية نشطة.وكذلك 
ــي  ــا المحل ــة، إذ إن بعده ــبة للبيئ ــال بالنس الح
مــن تلــوث الهــواء والمــاء والضوضــاء، تصاحبــه 
ــة الأمــم المتحــدة  ــة كاتفاقي ــا أبعــاد عالمي أيضًً
للتغيــر المناخــي المشــار إليهــا، وبروتوكــولات 
ــر  ــل النفــط عب ــة لنق ــات وأنظم ــى بمواصف تعن

لـدول. البـحـار واـ

وكل ذلــك يتطلــب تفــاعالًا وحضــورًاً عالمي�ـًا 
للمســؤولين والباحثيــن وممثلــي الصناعــة، الأمر 
الــذي يتيحــه اســتضافة المؤتمــرات والفعاليــات 
والبيئــة  الطاقــة  موضوعــات  علــى  للتعــرف 
الدوليــة، وتعريــف العالــم بآثــار ذلــك علــى 

قطاعــات الطاقــة المحليــة.☐

تتمتع المملكة بأعلى 
احتياطي من النفط في 
العالم لأكثر من خمسين 

عامًًا، إضافة إلى ذلك 
امتلكت على مر السنين 

أكبر طاقة إنتاجية فائضة 
من النفط يتم استخدامها 

لاستقرار السوق.



تســعى الجمعيــة إلــى إنشــاء شــبكة مــن الأكاديمييــن والمهنييــن والمهتميــن لتعزيــز فهــم علاقــات الطاقــة والاقتصــاد ونشــر الأفــكار 
والخبــرات والمعرفــة مــن خلال التفاعــل مــع ذوي العلاقــة  فــي مجــال الطاقــة والاقتصــاد، والعمــل لتحقيــق الأهــداف التاليــة:

ի	.بناء القدرات في مجال تقييم اقتصاديات الطاقة

ի	 .التطوير المهني والعلمي في قطاع الطاقة واقتصاداتها

ի	.تثقيف وتوعية المجتمع في مجال اقتصادات الطاقة

ի	.دعم البحوث والدراسات في مجالها

ի	 .تنشيط الحوار والنقاش في التحديات التي تواجه الطاقة والصناعات المتعلقة بها واقتراح الحلول الممكنة لهذه التحديات

ի	.تسهيل تواصل الأفراد والجهات المهتمة بشؤون اقتصاديات الطاقة

جديــر بالذكــر أن مركــز الملــك عبداللــه للأبحــاث والدراســات البتروليــة – كابســارك -  هــو شــريك  اســتراتيجي للجمعيــة التــي انضمــت بدورهــا إلــى 
الجمعيــة العالميــة لاقتصاديــات الطاقــة، وبــادرت بالتعــاون مــع كابســارك باســتضافة المؤتمــر الرابــع والأربعيــن للجمعيــة العالميــة فــي فبرايــر 

2023 وذلــك للمــرة الأولــى فــي المنطقــة"

مجلس إدارة الجمعية 

د. إبراهيم عبد العزيز المهنا 
نائب  رئيس مجلس الإدارة 

معالي الدكتور ماجد عبد الله المنيف 
  رئيس مجلس إدارة الجمعية

د. فهد محمد التركي

أ. رحاب عبد الرحمن الخليفة 
المشرف المالي

د. نورا يوسف منصوريأ. فواز حمد الفوازد. تركي عبد العزيز العقيل

عضويــة الجمعيــة مفتوحــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن المهتميــن والممارســين لمجــال نشــاط الجمعيــة، وذلــك وفــق نظامها. ويحــق للعضو 
الاشــتراك فــي أنشــطة الجمعيــة والاطلاع علــى الميزانيــة العموميــة ومســتنداتها وقــرارات الجمعيــة العموميــة أو مجلــس الإدارة والترشــح لمجلــس الإدارة والتصويــت فــي 

الجمعـيـة العمومـيـة وـفـق النـظـام الأساـسـي للجمعـيـة.

وللراغبين في معرفة المزيد عن الجمعية وتقديم طلبات العضوية، يتم ذلك بتعبئة النموذج الموجود على موقع الجمعية.

نشرة فصلية تصدر عن جمعية اقتصاديات الطاقة.

ի	 المشرف العام: معالي الدكتور ماجد عبدالله المنيف – رئيس مجلس إدارة الجمعية

ի	 نائب المشرف العام: الدكتور إبراهيم عبدالعزيز المهنا - نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

ի	 مسؤول التحرير: الدكتور إبراهيم عبدالعزيز البعيـّز – مستشار الإعلام والاتصال بالجمعية

pr@saudi-aee.sa للتواصل مع النشرة

الموقع الرسميمنصة أكس
@TheSaudiAEEwww.saudi-aee.sa 
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